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المجلس الهندى للعلاقات الثقافية 


ازاد يوان . تيو دلبهي 
الهذن 


عزيزي القارى. 


مازلنا نيذل غاية ما في وسعنا لآن نوشر لكم مجلة ثقاقة الهند بلا مقابل ر لكن 
قد #زدادت ازديادا هائلد . فنجد أتقسنا مضطرين لآن 


اك فى اخهلة . للكى يمكننا الاستعرار 
ات المستوى العالى. و نرجو أنكم سندر كون هذا الوصع 


شراك الذي يصبع ناقذ المفعول بدء! من العدد الأول للعام المقل 161ام 


بالاعداد المتتظمة لمجلة أدببة 
الجديد و واسان نكم الله 
و مدر الاشكرا 


الاشتراك الستوى 
٠س‏ روبية هتدية 
.4 -دولارا آمريكيا 
11 -جتبها استرليتية 


بية هندية 
١‏ دولارات أمريكية 
-جتيهات استرليتية 


كما ترجو ملاحظة الامور التالبة 
ديصي دفع الاشترا 


في تزويدكم 


اشتر اكلا لخلاثةاعوا 


اك مقدماو الأقضل أن يرسل بواسطة حوالة مصرقية أو حرالة 


بريدية باسم المجمس الهندى لنعلاقات الشتاهي . دلبى الجديدة ‏ 
* -الاشمتراك يشمل مصارف اليريد ١‏ أما مصار بف البر بد المسجل فتكون على 


ذمةٌ المشترى 


-باعة الكتب المقبقيون بسنحقون خصم ١8‏ قي المائة 


إن المجلس الهتدى للعلاقات الثقافية 
منظمة حرة ا تهت وزار الشئونت 
الخارجية للحكومة اليثدية. انشتت عام 


.مه لإنشاء و تنمية العلاقات الثقافية 
و التقاهر المتبادل مِبن الهند و البلدان 
الآخرى .و كجزء من برنامج مطيوعاته 
اموجه لتحقيق هذا الحوار الثقاقى بين 
الهند و اليلدان الأخرى . ينشر 


111نلا2 1 0 
الآ *[ نحلايا مام مسيم" 


مامز شاعل تاعمد و فى 


و حتوق جميه المقالات المنشورة 
فى ثقافةالبند ممقوظة فلا يمكن 
نشرها بدون الاذن. و الآراء الظهرة 
المقالات هي للمساهمين 
و الكتاب . و لا تمكس سياسة المجلس 
يالضرورة- 
تنشرها و طيعها السيتسد 
ثيرانهيئ ديساتى المديو الهام 
الجلس البندى للعلاقات الثئاشية . 
أزاد بوائ. نيو دلهي - الهتد. 
فاب انتربراتسيز جرين بارك- 
ثيرو دلهي 11.15 


#عقكاكام 


محتويات هذا العدد: 


057 اليد طلحه الحسنم 
فضميلة الشيخ آي و الحسن علي الندوى 
44-75 تبذة من حياة الخواجه باقى باللّه الدهلوى (؟) 
قضيلة الشيخ نسيم آحمد القريدى 
.000 0 مجهودات الشاه ولى الله الدهلوى 
فى التقريب بين المذاهب الاسلامية 


البروقسور نثار أحمد الفاروقى 


17.2١‏ الزخرفة و صناعة الأراتى الخزفية 
خلال العهدين القديم و الأوسط للهتد 
ضياء الدين الاصلاحى 
غ74 تيبيوسلطان 
د/ سيد داؤد شرف 
4-0 حركة السيد أحمد خحَان التعليمية (؟) 
البروفسور آختر الواسع 
ه55 قينةالشساء 
امريتا بويتم 
*5. 486 استعراطن الكتب 
د/, شعيم الحسن اماتة اللّه 
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اليد طلحه الحسثئى 


بقلم : فضيلة الشيخ أبى الحسى على الندوي 
مدير دار العلوم تدوة العلماء بلكناق 


لما ظهر الجز الثام: الأخير لنزهة الخواطر ]١(‏ فى مالد ستة .لكام , 
و قد تم نشره من دا المعارف حيدراباد. هناك شفرت بل اكنشفت أن 
الشخصيات المرموقة و انرجان السسافرة للقرى المر'مع عشر الهجرني الدين 
يحتوى على مراجعهم هذا الجر . .و الديي ببلة عددهم 'لى (215). لم يقد متهم 
الآن حبا وى مولانا السسد صلحه الحستى . و كان هذا الشعور ر الاكنشاف 
مزبى هن التليقف و الإرسناج . قر أن التلهقف اغلب :ز انه لم ببق من هذه 
الشخصيات الفذة النسلة م؛ يشهد بعسه الصورة الثى سحلي قير مو 
نارغ و سترجم ترير.و بسلفي الاعتراف هو التقدير حهرده و ماشره العلمبة 
و العمله الرائعة. و اعاها كان مفمرني تلى” صن الار تباج و السوور فدئل لان 
اشخصية لا تزال فين موجودة ستقرأ ترجمنها فى هذا الكثاب و هى منعرفه 
على معظح من يتضمن اتكئاب تراجم حباتهم. و كان الشبة الحسينى قد درس 
احياة امعاصر ين المعررقمن 


ية و إمعان . فكان له شيهم راتى صريح سديد, 
و كانت له نظرة عميقة نافذة على النواحى :لدقيقة للحياة الاتسانة و على 
تناقضات النيلاء و ذوى الفضل المدهشة الممنعة النى هى مقتضى الطبيعة 
'لبشرية و نتمجة الوقانم و الأحداث الخاصة . فكان اعتقادى أن احدا فى 
خمبه القارة الهندبة لى يتمتو و يستلذ بدراسة هذا الجر. استلذانه .و لفن 
بعلق عليه أحد تعليقا ناقدا ر يصبرا سثله . وضع سس ديل تعاس اهن 31 
يطالع هذا الكتاب يمثل التذوق و الشعف الذبن بطلع بهم!ا شدشهنا العستى 
بناءا على م كائ له من علاثة الفرابة و الرفاقة و الحب و الاحترام موالمونفف 
ررحم الله [؟), 

فلمًا ظهر هذا الكتّاب كان أكير ودى و صحاولني أن بصل هذا 'لكتاب 
إليه بأتسرع وفث ممكن .و كان قد سالع الاجزاء'لسبعة لهداالكتب هرار' 
و تكرارأ . لكن الحيةة الإتسانية ليس لها قرار و اتطفا- سراجها لا بستفرق 


ثقافةالهد 


وقتا طويلاً. و كان قد تجاوز الآن الثمائين من عمره . فكان على عتّية الموت 
منذ مدة غير قصيرة. و كلما تسلمت رسالة من كراتشى بعد مدة خفت أن 
تحمل نبا هذا الحادث المفجم اللمذى كان لابدّ من وقوعه يوماأها, هذاو كان من 
المحظور طبقًَ للقانون الجديد لباكستان آن يصل من الهند إلى باكسستان أى 
كتاب مهما كان علميأ و ديتيأ و نزيهاً. و يعلم الله كم من مؤلف خابت أمالهم 
وا تحطمت أحلامهم فى هذه الفترة القاسية . و كم شقوف بالعلم إرتحلوا من 
هذه الدنيا الغانية و قى قلوبهم شوق أنبى شوق و هنين آبى حفين لمطالعة 
كتايات. الأصدقا. و المؤلّفين المفضلين و تاليفاتهم القيمة النافعة للفاية. كنت 
مضطربأ غاية الإضطراب . و أحاول يأاقصى جهدى أن يصل هذا الكتاب الذى 
يحمل فى طياته تراجم مئات من المشاهير و الفضلاء الذين آنجبتهم آرضص 
باكستان . و بها لقوا اجالهم المحتومة. أن يصل إلى بعض علماء ياكستانيين 
اصدقاء يتطلعون إليه و يهتزون له.و لهمقيه مابسيقتبسوته لدراساتهم 
فائهم . و كان فى مقدمتهمالسميد طلحه الحسنى 

و كان الداقعالى كل تلك يشويه شى” من العاطفية و العلاقة 
الشخصية. قلم يكن الآمر علميا و هادفأ بحتاً.بل كان شخصياً و عائليا 
كذلك. كنا آنه كان يخالطه شى* عن المصلحية و الرغبة الصبيانية: و الواقع 
أن لذائذ الحياة تقتصر شيئنا كثيراً على أمور ليست وليدة المشطق الخالص 
و الفلسفة الجافة . فكتت تصمر الرغبة في نفسى أن يدلى برآبه و يعرب عن 
اتطياعاته و مشاعره بقراءة هذا الكتاب.م أن يشيع المؤلف و يثنى عليه بعا 
بدل مس جهود متواصلة و مساعى مشكورة. و أن يذكرنى و يتذكر زمته القديم . 
إذ كان يقدم من لاهور فى إجازات الصيف . و يقرا المصنئف عليه مواضع من 
كتابه. كما كنت أضمر فى نفسى الوغية لاعرف مدى تجاحى فيما قمت 
زيادات في هذا الكتاب و محاكاة اسلويه .و لم يكن هناك عن يذكر 
ذلك يغاية عن الدقة و الثقة و الصراحة مثله . فإئه لم يكن فى شبه القارة 
الهتدية إلا بضعة أشخاص يتمتعون بالذوق الآصصيل فى الترسل و الإتشاء 
العربى .و يتحلون بالنظرة الدقيقة على أساليب اللقة العربية مثله.و ذلك 
علاوة على أنه أستاذى و محترمىء فلا مجال له للمراعاة و التسيامح في أمرى. 
و تغفوق جملتان لإعترافه و تقديره عشرات من التعليقات الميسوطة. 

و ستحت لى فرصة سهعيدة بفضل اللّه لايصال هذاالكتاب إليه في 
نهاية يوتيو . و طالع الكتاب - حب مارجوت -قى أقرب وقت رغم انعراف 
صحتّه .و أرسل إلى إشعاراً مقصلاً لإستلام هذه الهدية المتواضعة. مما كان 
يمكن أن يعد أكبر تعليق موضوعى بصير على الكتاب ٠‏ إن الذين يتمتعرن 
بشي“ من التجارب فى مجال التصتيف و التأليف هم يعرفون أن مؤلفاً سقى 
تأليفه بدمائه ربعا لا يرتاح و لا ييتبج بعشرات من صفهات التقدير و الثناء 
والا يعتبرها اعترافاً حقيقياً لجهوده المضنية مثلما يرتاح و بستبشر يجملتين 
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من خبير عطلع تنمان عن جوهر الكتاب و جهود المؤلق الأصيلة و مسساعيه 
المتواصلة . كاتت رسالته في الواقمٍ من هذا الطراز الرقيع المستاز .إضافة إلى 
ذلك كانت الرسالة تحمل الإعتراف يأن مكسلل هذا الكتاب قدنجح إلى حد كبيرٍ 
فى ترشيعه . و كان تشتمل على يعض تعدبلات فى عباراتى . تتم عن علو 
كعيه و يراعته فى الأدي و الإنشاء .و بالجملة فقد حقق الله اميتي العظيمة, 
وا تمنشر الكتاب في حياته. و استطاع ملاحظته و من حسن حظى أنه لاحظ 
ترجمته الشى لا تشويها شانبة هئ المبةلفة و الاطراء .و لايكدرهاالبخس 
والاجحاق دو تلك فى زمن عاد فبه الإعتراق يالقضل و اليراعة مجردكناء 
و تحسين ٠‏ و أصيح ععيار العظصمة و العيقرية يدور حول الفخفضة و المظهور . 
و الانتماء الى حب أو طائفة خاصة .و تضحم المتاليفات. و فساحة دائرة 
التلامذ: و المحيين . إنه لم يذكر في رسالته شينا من هذه الممزات و الخصائخص 
والا كنت آرجوه منه؛ غير أن قلبى بتدفق بهجة و سرورأ يتنه طالع الكتاب . 
و إلآتاسفت على آنه لما تمنشر الكتاب لم يكن حياء فلو كان حيا لارتاح يقر 
اتراجمة فلان وافلان. و تمكلت فى ذكرياتهة .و لشيعنبى و اششاد بى 
بقرا-ة ترجمة الشية الفلانى. 

و على كل فقد طوى ذلك الورق آيهسا لهذا المجلد . و انضمت من 
شخصياتها هذه الشخصية الآخيرة التى كانت حية بعد ها تم نشر الكتاف 
انضمت فى اولاتك النيغاء الذي ار تحلوا من هذه الدتيا .و لم يبق أحد منت 
اتلك القائسة الطويلة للنبفاء و العباقرة يمكن مقابلته أو الإستفابة من فقله 
و نيوغه. كان اليوم الاآخير لسبدعبر سنة .٠111م‏ إن بسملسنا ذولا من كرائشي 
رسالة للسيد حسين ابن آخيه ٠.‏ ثم تسلمنا الرسالة الأخرى لشقيقه الاصغر 
انسيد أيى بكو.و عرقمًا بهما آن الث : 
الله فى 57/ رجحب سئة .1535ه ( 76 سمعتمير سسفة ,. 
العاشرة فى إحدى مستشقيات كراتشي 

و طبقا لما أقادت الرسائل تم دشنه شي نفس يوم الجمعة فى مقبرة 
مطمورة لمستعمرة هجاهد آباد بعيدة عن قلي اليلد باهيال.و لعله لم بتمبها 
فقيل ذلك دفن آحد سن أنسرته المعروقة. و قليل همن دقنوة هذا الرجل العظيم 
عوقوا أنهم دفئوا أبى شخصينه قدّة جامعة لشتى الخصائص و المزايا. و دققوا 
اى مجمع البحرين للعلوم الشرقية و القربمة العصرية و العقلية .و دفنوا 
نهانيا أنبى كنز للعلوم والمعارق يقى مغمورا مطمورا سوال عمره. 

و هذااليوم الى مضصمىي يه هخمعسة عشر بوما على رفاته .و تقلصت من 
مشاكل قيضانات نهر سنى و الآمطار الغزبرة لاترامبراديش الشرقية. 
و بذلك استطهت العودة الى داآئرة الشاه علمالله التي هى مسسكن و مدفن 
أنانه .و التي قضي فنبها اه جعاته . في هذا اليوم تجددت ا 
القديمة و بدأت تتمتل فى الذاكرة ذكريات «لصحلة القديمه و المجالسس المصستعة 
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وانكته و دراساته الملمية و تعليقاته و تقاريره النافعة . و اليوم أمًا جالس 
أخذا بالقلم للسجل بعش انطباعاتى ر أصرف من لا يعرق بأن أ سراج للعلم 
و الفضل قد انطفا بفاية من السسرية و الخقاء فى 5”/ سمبتمبر. و أىّ أية 
ماهرة قد اختقت للابد من ايات العلماء السلف الذين كانت ثرو تهم الجو هرية 
الأصيلة هى الموشية العلمية القيمة و مممق النظر و معد البصر و تتوعالمبزات 
و الخصاتص. 

اعتقد انه كان اماها من أممة التهو و الصرف ,و عالماً و أديباً مترسملاة 
و رارية كبيرا لخير ما نظمه الناظمون فى العريية من شعراء العهدين الجاهلى 
و الاسلامى. كما كان يحقظ كثيرا من الابيات المختارة الرانعة لأآساتذة 
الفارسيةو الاردية, و كان دقيق التظر واسعالإطلاع على علوم البلاغة 
و المعاتى و البيان للفة العربية . و آعتقد آنه لم يكن قى علما. شبه القارة 
الهندية من كانت دراسته لإعجاز القران واسعة و إضلاعه عليها مضصبوطاً 

أ عثل ها كان ذلك للسسيد الحسئى . و كانت له تظرة عبقرية رائدة 
للكتب القديمة لاصول الفقه و الكلام التى هى من أقلام أساتذة اقفن ر أنمته 
و كان عالى الكعب رأاسخأ فى الخحنطق و الفلسفة . غزمر المادة وافر العلم في 
التاريخ الإسلامى.ء إذا كان أحد فى شبه القارة الهندية اوسع سته علما و أدق 
امته معرفة فإتنى لا أنكر ذلك إذقوق كل ذى علم عليم . غبر أنى أاعتقد 
أنه لم يكن فى العلماء المعاصرين عن يستظهر الاحداث الهامة و السسئين 
للتاريخ الإسلامى مثل ما كان يستظهرهة السيد الحسنى ٠.فكان‏ كتاباً ناطقا 
للتار يخ . و كان فى ذلك نصيب كبير لذاكرته القوية التى استطاع بها حفظ 
القران الكريم فى أربعة آشهر يعد ما فرغ هن الدرا .و كان حفظه للقران 
الكريمٍ ‏ على ما أعرف - ظل مصوتاً مضبوطا إلى النهاية . كما كان فى ذلك 
فضل ملموس لا اكرمه القّه يه من الذوق التاريخى الفطرى الذى نستطيع أن 
تعير عنه بالعاسة التاريشية دو هو قصل هن الله يؤتيه هن يشاء .ها أكسبه 
موهية يكقيه قيها ذوقه السليم و وعيه التاريشى المبالغٍ لإستدراك زّلة 
تاريخية ٠‏ مثل ما يقرض بعض الشعراء القطريين و اليارعين أشعار' مورّونة 
استخدام قواعد العروض و القوافى ٠و‏ يدركون تناقر الشعر 
أو انحراقه من قواعد البجور و العروض 

كان يتمتع نتيجة لذاكرته الموهوبية بطرق سهلة و ملح و طرامفا 
عجيبة لتحقيظ الأحداث التاريضية الهاهة و سمئوات الوقاة للشخصيات 
التاريشية . و كان بهاتب ذلك بارعأ فى علم المفراشض و متصفاأً بذوق سليم 
لتدريب الطلاب على علم الفرائض . و عارفأ للبروج و النجوم و أوقات طلوعها 
و غروبهاءو ولوعاً باشراك جلسائه و زملاثه و تلامذته فى هذا العلم و التذوق 
به بسيث يشكل ذلك فى بعض الأحيان مهنة كبيرة لمثلى القصير النظر 
و القليل الخبرة و المعرفة.و ظل دائمأ متذوقأ و شفوقاً بعلم الهيئثةو القلك 
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و الجفرافية . و إذا ماستحت له فرصة للإستفادة من اخصانى بار ع فى الهينة 
انتهزها و بادر فر الإتقطاء للارتواء من نميره القياض معرضاً عن كل شقل . 
و كان نسيع وحده في الثقافةالعامةو تزويد المجفس يملع و طرائف ممتعة. 
و كاتت كتب السير و التراجمبو طيقات الرجال موضوعه الخاص للدراممسة 
و المطالعة. فكان مطلعا يالمْالاطلاع على مكاتات طبقات الشخصيات القديمة, 
و كان مجالسه تزود الحاضرين حتمأ يعظمة السلف الصالحين و معرفة طبقات 
المتقدمين و الحب لانمة أهل السنة و الجماعة و المحدثين .و سن نعسمهو مثئه 
قى ذلك على شخصبا أنه أيت فى قليى عظسة للصحامة الكرام و السلقف 
الصالحين و حبّأ و احتراما للائمة و المحدشين لم تكدره أى صحبة أو آى دراسة 
. مطالعة في زهمن من الأزمان 


و كان !سيم والده السيد محمد. يعرق فى إسمارة نونك بمعتمد الملك 
ظقر جنك .و يتولى منصب حاكم المديرية. و كان حفبدا حقيقبأ للشيخ السيد 
محمد على صاحب مخزن أحمدى اين الاخت الكبير للشيخ السيد أحمد 
الشهيد. و كان عمه يبخشى الملك محمد عثمان ابضنا يتوالى منصيا هاها فى 
الشنون المالية . و كانت آسرنه تتممتّع يمكانة دينبة و دنبوية هرسوقة فى 
المكومة . و قد حصسلت صيعة كبيرة سن قبل الحكومة . فقنشاو ترعرع ستقلباً 
قى اعطاق النعيم. ولد سنة .؟١اه‏ (.6مام) فى حارة قافلة (5) يتوتك. 
و بها حصل الدراسسة الندائبة .و كدن اين عشر ستين 
مولانا حكيم سيد عيد الجى الامين العا المساعد لندوة العلماء إلى توئك" 
اسنة 558١اه‏ ا [(..15ام) لمقابلة أعزامه و أقريابه .و غا أراب الإنصراف يعد هما 
قضى فيها بضعة أيه آرقق الأولي:. معه هذاالصبيى السعيد لتحصيل 
التعليم اندينى . فقدم إلى لكناز و التحق بدارالعلوم ندوة العلساء.و بها 
درس عدة اسنوات و كان مولانا السيد محمد على المونفيرى اتذاك أصينا عاما 
لندوة العلماء و العلامة شبلى النعماني مشرفا على المسشنون التعليمية 
و أستاته الجدير بالفخر و الإعتزاز مولانا محمد قاروق جرياكوتى عمدا 
و هولانا السيد سليمان الكندوى طالبا سن الطلاب . ثم أكمل دراسسته متلمذاً 
على مولانا سيف الرحمن المهاجر إلى كايول و مولانا حيدر حسن خان شيخ 
العديث فى تدوة العلماء سابقا فى المدرسة الناصرية بتونك التى كانت 
وطنه الثاني و مركزا علمبا و دبنياً كبيرا فى وقتهاء تماختار الطب كذريعة 
للمعاش طبقأ لعادة عةمة المتشخرجين من مدارس المقرر الدراسى النظامى . 
و غادر إلى دلهى حيث حصل الدراسة الطبية بإنتظام على يد حكيم غلام رضا 
خان آحد الأفراد المرموقين للاسرة الشريفية: و فعلا مارس العيادة قى بومبتى 
المدة قصيرة. (64) 

و كانتت الإختبارات الشرقية لجامعة ينجاب لها قى ذلك الهين صيت 
ائع. و كانت الطلية المتحمسون ذو المواهب و الكقاءات الطيبة يفادرون هن 


ألائم شوو رسكيه 
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ثقاقةالهت 


أتحاء اليلاد زرافات و وحدانا إلى لاهور للإشتراك قي امتحانات قاضل 
و متشى فاضل و لعل قليلاً مثا يعرف أن كثيراً هن نبقا. ذلك العصير 
المعروفين قد اجِتازوا هذه المرحلة فى شبابهم . فالعلأمة عبد 'فعزيز الميهنى 
المحقق المعروق للفة العربية عن حاملى شهادة 'فاضل و هولانا ثناء الله 
الامرتسرى مناظر هل السنة ظل يكتب دائماً 'مولوى قاضل” مع إسمه فى 
وجه صعيفته أهل حديث و قد اشترك السيّد طلحه الحسنى أيقبا في هذه 
الإمنحائات . و كان على ما اتذكر ‏ هو الذى برز الاول فى اختيار فآضل 
عبر الجامعة . مما كان سببا لان يتولي متصب التدريس فى اورينتال 
كوليج لاهور . تولى مدصي التدريس في الكلية سسنة 552اه (15كام). 
ر ظل بشغل هذا المنصب طيلة أربعين سنة بكاسلها.و بذلك قضى آطول 
و آروع أيام حياته في لاهور التى كانت محطة لاهل الجودةو التيوغ من 
كل نوع و مركزاً لكل صنفف من الأذواق و الحركات و المذاهب و النشاطات . 
و لم يكن السيد الحسئى فى كل مجلس و ناد علمي و طبقة و مجتمع للاشور 
و مألوفا فقحسب بل مكرهماو هبجلاً كذّلك .إن ارتياصه يهذه الارساط 
و الاتجاهات المختلفة و عدم ابحيازه إلى حركة او جماعة أحدثاالتهزدية 
والتلوئية قي مواهبهو كقا 


اءاته .و أنشا الجامعمة و الشتمول فى عقليته 
وا ثقافته .و سلماه من الارتماء في احصضان العصبية الطامفية و 'لتحز 
المذهبى اذى ينشا عادة فيمن بقضون حياتهم بصولها فى موسسة خاصة. 
لفد كان بجلس مثل العند ليب الهاتم على كل غصن مى اغصان 'لاز هار و بشدو 
عليه و يترتم. وا يمحن الفصير مثل التجل من كل زهر و يحوله إلى عسل 
مصفى . يتهل و يعمل من كل عورد عذبي.و يروى غلته من كل تمير صاف ٠‏ 
و لم نكن لديه آى أنفة من الإستفادة و التلمذة أمام أى بارع أو متخصص فى 
فين عا .و لا غرابة ققد كان همّافه فى سوق العلمٍ هل من مزيد و هل من 
جديد مهما أقادته علميا هذه المادة التى متحولبت طييعته الثابية فقد ألقت 
السنار دائما على فضله و نيوغه . و آخفت مكانته العلمبة من اصحاب الاسرار 
والبواطن العظام. 

إن المجتمع الظاهرى لم يعف قط عن الذين يتطلعون إلى أزهار و درر 
جد.لدة و يبدون فيها شوقهمو رغيتهم يدلا من ايراز تبوغهمو جوهرهم 
و بسط تقوقهم العلمى و اهتيازهم الثقافى على الآخرين. و ريما عاق 
المزرخون و المترجمون فضلاً عن المواطتين الجهلاء البسطاء بعض التبفاء 
المرمرقين عقاباً يكون عيرة للآخرين . فقد شاهدت كثيراً من الئاس ينجزون 
عملاً عظيماً يإستخدام خبرات يسيطة و تجارب قصيرة و دراسة مهدودةه 
و يتبتون العينهم ر عيقريتهم أمام الناس + كان السيد الحسنى فى الواقع من 
أولائنك 1١‏ يزعم عتهم المناسس حتى العلماء و المثققون متهم اتهم يسطاء 
قليلو المعرفة بالموطموع لشدة حرصهم على الإستفادة و الإقيال الشديد على 
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اليد طلحة المسنى 


اقتتاء الكثير من الخيرات و المعلومات. عمًا أدى إلى أنه بقى عقموراً مطمورا 
فى الأوساط العلمية. و لم يحظ فيها بما كان يستدق به من السمعة و الإحترام 
و التقدير . بينما وصل الذين هم أقل منه خيرة و ثقافة إلى قصةالسممعة 

و الظهور دو ؤد على ذلك بساطق و عدم التكلف و الاصطتاع . فلا مجال عتده 
للتصتع و التكلف قى الحلبس و المشرب و المجلسى و التحدث . كان مطموعاً 
على الحرية و الإستكلال و اللين و البساطة. يقضل راحته و استجمامه على 
النقد على الآخرين أو الإحترام لهم.و لا يبالى فى ذلك يلومة اللائمين و أقاويل 


المتقولين. 
كانت دائرة أصدقائه و زملاته قى لاهور واسمة و متتوهة كؤلك. 
افقد كانت تتضمن فيما تتضمن الشخصيات الدينية الكبرى و الاأدباء 


و الشعراء ٠و‏ القلاسقة و الرياضميين . و المصوريئ و القتاتين على السواء . 
احيث كانت علاقاته قوية و أواصره وثيقة بمفسر القران الشيخَ سولاتا أحمر 
علي اللاهورى رئيس ' حركة خدّام الدين .و عولانا عبد الواحد الفزتوى أسير 
جماعة اهل الحديث . و من العلماء بمولانا داؤد القزئوى و صولانا كريم بخشي 
رئيس القسسم العربى في الكلية الرسمية .و مولانا أصغر على روحى رئيس 
القسم العربى للكلية الإسلا. و كان هولاء الجميع يحبوئهو يجلوته. 
و يقدرونه و يحترمونه , و كان فى ذلك نصيب لكل من مكائته العلمية الفائقة 
و اتتمائه إلى الشيخ السيد احمد الشهيدر حمه اللّه ٠و‏ فى جاتب آخر كانت له 
علاقات بالأساتذة و الاخصائيين في اللغة 
و التاريمٍ. فقد كان من أصدقائه و أحيائه خواجه سليم الذى كا بارعا في 
القلسفة الجديدة . و تولى فيما يعد متصب التدريس كتستاذ للغة الإنجليزية 
قى الكلية الرسمية . و البررقيسور محمود خان الشيراتى المحقق المعروفف 
اللغة الاردية . و العلامة تاجور النجيب ايادى . و مير أولاد حسين شادان 
البلغرامى. و الأستاذ خواجه دل محمد الإخصائىي المعروف فى الرياضية. 
و عيد الرحمن جفغتائى الرسّام المعروف و المرتّب لديوان ' غالب المصور . 
و البروفيسور عبد الحميد الرياضى المعروق. و خواجه عيد الوحيد الكائتب 
الإسلامى 2و سولاتا ظفر إقبال الاستان المحنك الخبير قى السياسة التعليمية . 
و همير سيد ممثاز على منشى مطبع ' دارالإشاعة ينجاب' و غيرهم. 

و لم يكن انذاك قى لاهور أحد حلقته للمحبّين أوسع منها لمولاتا أحمد 
علي. فقد كان الجوهر الأصيل لحياته و نشاطاته بهد نشر القرآن و إحياء 
السنة و الذرد عنها هو الورع و التقى .و كان غاية في صحة الإدراك و قوة 
الكشف و التورع من قبول دعوة عامةلناس.ى حضور الحآدب عتدهم. 
او قد كان يتصاعد هذا التورع و يتفاقم في شهر رمشان المبارك. و يبلخ القمة 
قى العشرة الأن 0٠و‏ إن كان فى هذا الكفى استكناء فهو للسبيد الحعستي . 
فقد كان كثيرا مايزور بيته في العشرة الأخيرة و يتناول عندهالطعام. 


1١ 


تقاف ةالهئنو 


و بقدمه ‏ على العكس من عادته ‏ للاماسة و يأتم به .وو يخاطيه دامماً بالقاب 
التبجيل و الإحترام و كان السيد الحسنى له علاقات ودية يبعض أساتذة غير 
مسلمين لكلية ' ميال سنْعٌ و يستقيد منهم فى مواضيع خاصة. و كان صديقنا 
الفاضل الدكتور عبد القّه جفتائي -الذى عين قيما بعد أستاز الهندسة و اليناء 


و الأثار القديمة فى جامعة بنجاي ‏ من أصدقائه الأحماء .و لعله من تلاميذه 
كذلك و هو الذى أرفقنى معه السيد الحسنى لزيارة السمرى الدكتور محمد 
إقيال عتد عا قدمت إلى لاشور لاول هرة سمثة 558١م‏ .و قد كان الدكتور 
عبد اللّه جقتائى فى بعض المناسبات من أمناء. الهلاسة الدكتور إقبال 
الموثوقين بهم كذلك. 

و فى هذا السفر التاريشى التذكارى الذى بحتل نقطة التحول و مثارة 
الطريق فى حياتى هيآ السيد الحسنى فرص الالتقاء ياليارعين و التبقا. من 
كل طيقة و قد بلغت انذاك الخامسة عشرة من سئي . فحيث هو عراقنى 
بالعلامة إقبال و الشخصيات العلمية المرهوقة للاهور فقد عرقنى جفاما 
البطل المعروف و رستم زهاته .و هثا نعارقت بتلشاعر الكبيير صاحب الملحمة 
الإاسلامية الرائعة حقيظ هالتدهرى و حضرثت لأول هرة مههةالمجلس و بباولت 
الطعام معه . و قد أنشد يطلبى يعض عناشيده و قصائده . و كان قى ذلك 
الوقت صبت ذائع كبير ل تل رعنا نأليف والدى الجليل قى ثارية الشعر 
قى الاوساط الادبية يلاشور.و فد كان تم نشره فيل 
بضع ستوات ٠‏ فكان يتم تعربقى فى كثير من الاماكن بأنى نجل مولقا 
أكل رعنا و أحيانا كان تعريفي بأن هذا الناشي: يقدر على الكتابة و التحدث 
بالعربية بطلاوة و ارتجال . و قدمونى آمام العلامة إقبال قائلين إته نجل 
مؤلف : كل رعنا و إنه نقل بعض قصائدك إلى النثر العربى. (5) كان السيد 
الحسنى وحب الصدر و متحمسا جدأ فى السير بالأقرياء الحديثى القدوم 
لمقايلة الأعلام و الشخصيات المشهورة و مشاهدة الاماكن الأثريةالمعروفة. 
و يوقر لذلك الأوقات و الفرص بنفسه .و يزيد هذه التنزهات و التفرجات 
لدّة و بهاء يخمراته الواسعة و معلوهاته الزاخرة و إن هااستفدت و شاهدت 
قى هذا السفر يقضله قد اتتفعت به فى طول حباتى و سيكون ذلك مئهدقى 
جيدى لن آنساها آبدأ . فهو الذى بفضله تعارفت يالشيخ أحمد على و توئقت 
علاقتى به و سعدت يالطافه و عناياته الضاقية . مما رسم على حيائى أثرأ 
عميقاً و كييرأ و من هنا قادرت بصورة خاصة فى العام المقبل إلى لاشور 

[شتراك فى درسمه للقرةن و لم تزّل هذه العلاقة تتوثق يومأ قيومأ. 

و قي ؟”/ توفمير سنة 1577م ذهينًا سع السيد الحسنى ترّور العلامة 
إقبال لآخر سرة. وى قد طال هذا الإجتماع إلى عدة ساعات و استفدت به 
كثيراً ١‏ و قد ذكرت هذا اللقاء التاريفى بالتفصيل فى عقال أردى . ثم تشره 


ان قى صحيفة غبر معروقة لبنجاب بعتوان ساعة مع عارف هندى ثم 


و الادب الاردى بالارد 
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السيد طلدة الحسني 


ن أخته الشقيق محمد إبراهيم الحسنى. الذى إنتقل 
إلى رحعة الله بعد ذلك بسنوات . و الان كم آغتتم تلك القرصة الذهبية إذ 
كان علي بخش خادم العلامة إقبال يوصيه مرارأً و تكراراً بالإستراهة 
و الإستجمام والكثّه يتغاضى عن ذلك و يستمر فى حديثه. 
وا مع أنه قضمى شطر حياته الذى هو رمن التأثر و التفاعل و القبول 
فى مثل بلدة لاهور الى كانت مركزاً للفوضى الفكرية و الدينية حصلت فه 
القاءدات متكررة مع المتضورين و المتجددين . لكنه لمينحرف عن عقيدته 
و طوابعه و عمله قيد شعرة .و ظل عتمسكاً يعقاند أهل السثة و ثابتأ على 
مذهب أسرته. قكان مديم المواظية على الصلاة بالجماعة .و كان لا بكاد يتحمل 
روية شيتين أحدهما أن يصلى أحد بدون تعديل الاركان على حرف . فكان 
ينتظره إلى أن يسلم. قيتصحه لا محالة مهما كان رجلاً عيقريأو عظيماً, 
ار مو قد نيه على ذلك بعض كيار العلماء و المشايخ, 
مملا إذا رأى 
وجلا ثريا أو رنيسا أو شابا آنيقا يسدل إزاره و يجره على الارض قال له 
إزارك فائض يتجر على الارضص .و فيه هة يكفي القلنسوة لمثلى القفقير . 
و الا يحشىصر الحفل أو المادية التى تكون فبها المعازف و الموسيقى أو يتصرف 
اعنها . حكى لى ذات هرة : آتتى حضرت وليمة أو مادية«بتر 
والموسيقى . لمااعترصت على ذلك 1 
اشخص > متنور او متو ق فلمًا اعترضت على ذلك مرةٌ ثانية نهض الآمر 
الدى كان مثقفا يالثقافة العصرية الإنجليزية ينفسه إلى .و قال هاالمانع 
الشرعى فى ذلك ؟ زعمت أنه سيناقش معى و يقدم يعض دلائل علمية لقّنه 
الأخرون . فاقحاما له قلت إنى أكره ذلك. بعنى إن تودون مشار كتي فى هذه 
الحقل فعليكم أن توقفوا ها الطرب و الموسيقى . فيهت على ذلك . كان 
السيد الحستى شديد التوحش و النقر من الانجاشات العصرية الزائفة 
و المذاهب المنحرقة و لا سيما من ' قائلى القران و منكرى الحديث و العقلانية 
و التاويل الرَانَحَ المصطنع للنصوص القاطعة من القران و السسئة كالذى سار 
عليه السيد فحمد خان منشى” جامعة عليجراه الاسلامية .و كان منتهجا لمنهج 
السلف يشان أسماء اللّه تهالى و صفانه.ى حافظا جبدا للقران الكريم. 
و صاحب ذوق رفيعِ لتلاوة القران الكريم و ظل يبتم بختم القران الكريم فى 
التراويح مادام قوياً على ذلك. و إذا قسرع فى القرا-ة متحمسا و مندهفا رادت 
القراءة لذة و إثار ةو اهترّ لهاالسامعون و ترنحت أعطافهم 
وافي مسنة 654اها(1553م) أكرسه امتّه بحجالبيت . و كاتت هذءاللئة 


م فيد 


تتدكارية من عدة وجوه؛ فقد انعقدت فيها حفلات الموؤنمر الإسلامى على دعوة من 
الملك اين سعود فى هوبمم الحج فى عكةٍ المكرمة ‏ زادها الله تشريفا و تكريعا ‏ 


ذا 


تقاف ةلبشئشد 


حضرها كيار العلماء و الزعماء و الاعلام المشاضير سان جصيع أمئحاء 
الصاليم الإسلامى ٠و‏ حضرها من الهند أيقماً السادة مولاثا محمد على . 
مولاتا شوكت على . مولامًا ظفر على . العلامة سيلسان الندوبى و عولانا 
كقاية اللّه المقتى و غيرهم كممثلين لجمعية الخلاقة .و مهي ة العلماء.و كان 
السيد طلحة الحستى قد رافقه فى هذا السقر إلي مكة المكرعة عدة إخوته 
و أقربائه 2و رافقه آخوه الكبير السيد زبير هن الهند.و غادر السيد عمر إلى 
مكة المكرمة من الماتيا و حضمر المؤتمر .و غادر من الهند آيضأ الدكتور السيد 
عبد العلى .و الشيخ غشليل بِنَ محمد اليمائى و هولانا محمد السورتى 
و سعدوا يالحج و الزيارة قي تقس السنة. 
وى لم يكن له خلاص من الإشتراك في الإمتحانات الا إية لاجل جو 
لاهور و بسيب > اوريانتال كوليج ( الكلية الشرقية). و قد سمحت الجامعة 
للراغبين قي الإختبارات الشرقية بأن يشتركوا قى اختيار الماجستر يعجرد 
الإشتراك فى اختيارات الإنجليزية , من هنا اجتاز السيد الحستى هذه المرحلة 
الخطيرة. و بذل فى ذلك جهدأ ضقماآ و وقمأ طويلاً . و كان بعد ذلك يتفسقا 
على ذلك و يتالم . و يهنئنى رةقة و لطقا على. و يغتبط باتى تمسكت باللقة 
العربية و العلوم الد. و ثبت لهما و تجربت لهما ٠‏ قكان النجاح نصييبى 
و التوفيق ‏ يإدن الله - حليقى . و الواقع أن هذا التوقيق كان فيه حظه 
كلك ٠‏ عتدما قدعت لآول مر الاشور سنة 1555م ذهب بي إلى الفعميد 
المساعد لكلية الفاضل المعروف و المحقق فى العلوم الشرقية و الاسلامية الاستاذ 
محمد شفيع الذى تولى الإشراف على موسوعة الإسلام الاردية يعد سا تم 
الإنتفصال . و عرفتى يه .و استشار يتقديم بعض مقالاتى و بحوثى العريية 


حول مستقبلى و ما ينبقى آن يشتار من الطريق. و كان كشير من الناس 
الذين يتأثرون بكفاءاتى و صلاحياتي تائرأ اخاطتاً و معارضأ للواقع يشيرون 


. اكاب اللّه الاستات محمد شفيع 
حيت إنه أشار على بكل ثقة و اعتزاز بأن لا أحرز التبوغ و البراعة 
اللقة العربية و ملايساتها و آن أحصل شيئأ من اليراعة و الإتقان قي إحدى 
اللغات الأوربية و المفضلة منها هشى الفرنسية ‏ للعمل فى العلوم الإسلامية . 
فلمًا لقيته بعد آعوام قي مكتب موسوعة الإسلام ذكرت له رأيهالسسديد 
و مشورته الفا و أعريت عن شكرى له و تقديرى اليالقين. 

و بالجملة ققد رجه السيد الحسنى عنايته إلى اللقة الإتجليزية .و يدأ 
الإشتراك فى الإختيارات. و كان من عادته أن الموضوع الذى لقت إليه انتباهه 
استولى عليه .و صار شفله الشاغل . قكان يتجرد له كلياً و ينقمس قيه 
تعاماً , يطالعه دائماً . و يدارسه و يذاكره كل حين.و يستقيد من الاخصاتيين 
و البارعين فيه و يستشيرهم . فكان إذا سكن فى لاشور أرىي يعوثه و مقالاته 
الإنجليز للكلية الرسمية و > كلية ايف. سى .و فذكر أن كانت 
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السيد طلهة المسثي 


سنة 1856م حيث حصل إجازة طويلة للإستعداد للبكالوريوس و أقام قى لكتاق 
شهوراً .و بدا أنذاك يستصلح من الاستاذ ' سدهاتت” الذى كان 1 
مترسلاً فى الإنجليزية ٠‏ و رئيساً للقسم الإنجليزى فى جامعة لكناؤ . و عيّن 
فيما بعد نائب رئيس لجامعة دلهى .و لعله عرقه به الأستاذ خليل بن مهمد 
اليعانى الى كان استاذأً لى و صديقاً لهو أستاتاً فى القسم العربى لجامعة 
الكناؤ. 

اكرمه اللّه بذاكرة قوية للفاية .و لم يكن يقتصر ذلك على لضة أو فن, 
فكان نتيجة لذلك يحفظ مقتبسات كثيرة من مسرحيات الشاعر الكبير 
شكسبير و عيارات طويلة من كتابات غولد سمث و غيره ؛ و كان قد درس 
الكتاب 'يوليس سيزور” فى الأدب الإنجليزى بغاية من الشغف و الإتهماك , 
و الدقة و الإتقان.و يسمهنا جملها المختارة يفاية من النشوة و الطرب ٠و‏ لكن 
لتى بذل فى تسصصيل البراعة و الإتقان فيها قصارى جهده و التى 
لم تكن تمت يصلة ما بعمله و أشغاله لم تتقمهو لم تساعده شيثا فى حل 
القضية الاقتصادية و شى رفع مستواه فى الوظائف و المناصسب . فقد ظل 
معاشه مرتبطا بالعلوم العربية الديئنية إلى آخر ايام حياته . حتى استقال من 
الكلية الرسمية يطواعية نقسه ستة ١ه‏ (1545م)و انقطع الامل تهائيا 
من الشهادات التى يرجى منها يعض الشى“- 

و كان له ولع كبير و شيام شديد بالمطالعة و الدراسة.و كان غذاؤء 
الاصيل و ذوقه و هوايته (بإطاها!) سطالعة كتاب نافع جديد. فإذا توفر له 
كتاب قيم ذو معارف و معلومات تقائى فيه و انقطع عن الدنيا و ها قيها. 
طالعه و كذلك تاكره مع جلسائه . و إذا طالع آى كتاب ‏ بشريطة أن يكرن 
ذلك الكتاب له شخصياً فلايد أن يكون معه مرسم أحمر .برسم يهالأمكئة 
و الجمل التى يعجب بها . حتى يصبح الكتاب أحيانا آلعوية حمراء ؛ و كان 
السيهد الحسنى قد هر عليه زمان استولى عليه كل عؤلقاو كل كتاب. 
واقد دعوت رمن إدارتى لصعيفة ' الندوة الاردية الصادرة من ندوة العلماء 
فى مرحلتها الثالثة العلماء والكتَاب المشاهير لتسهيل الكتب التى كان بها 
دورمحا فى تكوين توقهم .و عقليتهم و آسلوب تقكيرهم و التعبير عن 
مشاعرهم و اتطياعاتهم بالمؤلفين المثاليين و الكتب المفقملة . قدبج عديد من 
كيار علماء الهند حول هذا الموضوع -و قد ساهم في هذا البحث السيد الحسنى 
كذلك على آمر و إلحاح همنى .و إن بحثه قيمٍو مقيد و زاخر بالمعلرهات 

و الخبرات و ناقمع جدا خاصة للطلبة و الاساتذة على السواء .و قد جمع 
صديقى المحترم مولاتا الحافظ محمد عمران كان الندرى هذه اليحوث 
و المقالات قى كتاب بعئوان مشاهير اهل علم محسن كى كتابين ( الكتب 
المرشدة لكبار أهل العلم) و يمكن مراجعة ارائه الحقيقية و تجاريه لحياته 
العلمية و الثقافية غى هداالكتابي 
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ثقافةالئهتدر 


و كان السيد الحسنى له ياع طويل و يراعة تامة قى تدريس قواعد 
الصرق و النهوء و كان ضفطه على التدريب العملى و تطبيق الاصول 
و المبادى* أكثر هثه على المسائل و الجزتيات النظرية. و كان قد آعد مقررا 
موجزاً يسيطا للمسائل الذحوية و الصرفية التى تعسى إليها الحاجة فى الحيا 
اليومية.و كان يدرس هذاالمقرر الوجيز أولا.و صلاحيتي المحددة للنحو 
و الصرف إتما هى رهن نه على الأعلب . و إضافة إلى نفسى فقد استقاد مئنه 
فى دراسة الصرق و النحو ابن أحْته الشقيق أحمد الحسنى الذى يجيد العربية 
و الإتجليزية على السواء .و الذى ينطق اللغة العربية كأحد أبنانها الاقحاح . 
و استقاد منه كذلك فى الصرف و التحو محمد ثانى الحستى رحمه الله . 

كان قليل الصفم عن الخطأ . يؤتب على ذلك و ييدى آسفه و اسسنتبااه 
أياما و أسابيع . لاجل ذلك لا نكاد نجترى على اقتراف الخطا مرة أخرى 
وى تكون دائماً على حيطة و هتر. و قد درست منه كتب الادب و اللغة كذلك. 
لكن جل استفادتى منه حصل فى الصرق و النحو. كان مونعا جدا بالكتاب 
السيبويه. كما كان معجبا ما المفصل” للزمتشرى. و يعرق به الطلبة. 
و يكره ' الكاقية لإين الحاجب ؛ غير أنه كان يشيد يكمابه الشافية و ينوه 
آيضاً بشرحه ' الرصى .أعا كتب العلامة السيوطى فكان المزهر منها كثيرأ 
ماتحت دراسته , و يحرض طلبة الأذب على دراسته. 

أما الكتب الدينية فقد كان يهي و يحتروح الجامع الصحيح للإمام 
اليخارى منها بل كان ولوعاً به و هائما . و كان ذلك على حد قوله ‏ شمرة 
التد ريس. مولانا سيف الرحمن الذى كان من الهائمين و العاشقين لليخاري. 
فكان السيد الحسنى يقرآ حديثا لليشضارى أ و قطعة لإستاده بفاية من النشوة 
و الطرب ١و‏ لا يكاد يشبع من دراسته , و كان كثير الإشادة بالهداية كذفك. 
و يعتقد أن هذا الكتاب له دور كيير في تكرين الذوق الحتقي في الفقه.و كان 
كثير الإعجاب بالكشاف بما أكرمه الله به سئ الذوق الاديى و البراعة في فن 
اليلاعة . و كان ولوعاً و هانما بشعر العجم فى الشعر و الاآدب للعلامة 
شبلى رائد النهضة العلمية الحديتة و آحد آساطين الآدب الاردى و من مؤسيسي 
ندوة العلماء. كما كان كبير الاعتراف و التقدير لاسسملوب كتايته و آدربه في 
التراجم و السير. و يقرآ ' آي حيات فى الشعر و الادب لمؤلفه حسين أزاد 
بغاية من اللدة والسرور. 

و استقدت من مجالسه العلمية أكثر ما استفدت مل تعليمه الكتايي. 
و لا أيالغ إذا قلت إن له نصيبا كبيرا فى تكوين توفى و عقليتى و أسلوب 
تفكيرى و تربيتى و تتقيفى. مما يمكن أن يعبر عنه بكلمة واحدة هى الثقافقة 
واهما استقضت هنه أنى تعودت على النظر إلى كتاباتي بنظرة الشك و النقد. 
و الإطمئتان من صحة استعمال الكلمات و مراجع الضمائر .و مراجعة المعاجم 
مرات و كرات .و من المشكلات التى يواجهها العلماء و الكناب الهثود آن اللفة 


كلذ 


السيد طلهة الحستى 


الأردية منات عن كلماتها مأخور هن اللقة العريية و لكن هذه الكلماءت 
قد تغيرت كشيراأ مقاهيمها و أمكئة استعمائها بعد ورودها إلى الهئد. 
و الهنود بثاء! على كون تركيب هذه الكلمات من العريية يسشعملونها بجراءة 
في كتاباتهم . و لكن العرب الاقحاح و الادياء لا يفهمون منها قطعا ما يفهم 
الهنود . فكان السيد الحسنى يحَتار فى ذلك غاية الدقة و الإحتياط . حتى 
بلغت دقته ميلغ الوهم و الشك ٠و‏ لكنى ككاتب بالعربية مخاطيوه العري 
أصلاً . انتفعت بتشككه و احتياطه و دقته كثير 

و كانت هوايته الثانيةالنوادى و المجالس العلمية و التاريخية 
ة . قكان يبحث قى كل مكان و زمان عن أناس يجالسوته فى 
اأوقاتهم القارغة و يشاركوثه فى الحديث ٠‏ و كان دائمأ ينام متاهرأ . فكان 
مجلسه نشطأ قى الليل متا و الا يسمح لأحد بالإنصراف . و قد كان ذلك 
يسبب المضمايقة و الإذعاج الكثير من الاقتربا. و التلامذة الذين لا يستلذون 
يمل هذه المجالس آو يغليهم النومح مبكراً .و كثيرأ ما يختفى منه أمثالى 
قليلو الهمة و ينصرفون من مجلسه متدذرعين بعذرها. و إذا ها طلع آت 
تلك كوكب ديد أو كانت الليلة زاخرة بالنجوم و اتفق له الإتيان إلى الخارج 
غلايد أن يلح جلساء. بإنتهاز هذه الفقرصة و الإنتقاع بها و الوقوقف على هذه 
الكواكب . و الذين كان يآئنس بهم كثيرأ من بين هذه المجالس يصرهم على 
مشاركته و هجالسته لوقت طويل .و كان ممن تميزوا يهذه المزية هذة 
العاجز و عولائا محمد ثائى و السسيد عقيل ( الذى كان ابن عمتّه ) و السيد 
عامر الحستى .و كان كثير اللطف على محمد ثانى و متاثرا جد يصلاحيته 
و سعادته + فإستفاد محمد ثاتى عئه كثيرا فى علم الفرائض و السئثين 
التاريخية .و حفظ هنه قى ذلك ملحا و طرائف لا تتوفر حتى فى أمهات 
الكتب . و كان السيد الحستى كثير الإستيئناس فى العلماء الاصدقاء بمولانا 
الشاه حليم عطا السلوني شيخ الحديث لدارالعلوم ندوةالعلماء سابقاً 
و يمولانا حكيم حسن مثتى الأمروهى . و أما فى الآساتذة ققد كان اجتماعه 
كشيرأً مع عولانا حيدر حسن خان و إذا ما زاره هرة فى دارالعلوم ندوة الفلماء 
طال الحديث إلى تصف الليل . و اتقتح سجل الاحداث الماضية و التاريخ 
السايق . و كان الحديث قى هذا اللقاء يدور خاصة حول نفيه من ' توئك” 
و شخصياتها الهامة و سلوكها و عاداتها . (1) و قد سمعت مولانا حيدر حسن 
خان كثيرة ما يشكو قى الصباح من أن السيد طلحه لم يسمح له بالثوم . 
و لكن كان يحدث نفس ذلك فى الليل القادمة .و كان مولانا هيدر حسن هان 
يضصى بنومه لشدة علاقته معه و لاجل الموصع المقضل المشترك . و لكنه بسببي 
خوته الروحية و هوايتهالعلمية لايد خمجالا لتطرق آى خلل في مطالعته 
و دوسه و تدريسه و يشاشة طبعه. 

و كان معترقاً بسعة الدراسة و المعلومات و كثرة التبارب و القيرات 


0 


ثقاقةالهيئند 


لمولانا أنور الشاه الكشميرى في العلماء المعاصرين و كانت له اجتماعات 
و لقاءات معسه في ديوبتد و لاهور, و إذا ماهر الشاه الكشميرى بمحطة 
لاهور فى طريقة إلى كشمير ذهب يزوره بالمواظية . ثم لا تسال عن اللذة 
التى تحمل في مجلسه .و ان الشاه الكشميرى هو أيضأ كثير الأتس به. 
و كان السيد الحسنى كثير الإشادة ياستاذ مولانا سيق الرهمن فى مجال 
الخلكة و الرجاحة و الواقعيةى التجارب الواسعة للحياة .و كثيرا ما يذكره. 
و أمافى هجال الور خو التقى والعرّوف عن الشهوات فقد كان معجباً 
بشيفين من أسرته مولانا السيد محمد عرقان التوتكى و آخيه الأصفر 
مولاتا السيد مصطفئ التوتكيء و كان كلاهما حقيداً للسيد 
أحمد الشهيد رحمه الله و عاملا بالستة .و علاوة على هذين الشيخين فقد يذكر 
بحب و إحترام كبيرين شيوخ الاسرة الفقزنوية و لا سيما صولانا 
السيد عيد الجيار الفزنوى و يحكى قصصهم المؤثرة المرققة. 

وأما فى أقريائهو شميوخ آصسرته فى طبقة العلماء فقد كان متأثراً 
جدأ يوالدى الجليل مولاتا حكيم السيد عبد الحى بشخصيته و مواهبه العلمية 
و الثقافية و ذلك الأنه شاهد حياته قى بيت واحد متذ سنه العاشرة إلى أن 
توفى مولاتا السيد عيد العى الحستى ٠‏ و كان ذكره كذلك الموضوع الخاص 
المجلسيه 

و كان مسافظأ على التقليد تظرياً و اعتقادياً. و لكن عاملا بالفقه الصتفى 
فى جميع الشئون الدينية و المراقق العامة . مع ذلك كان كبير الإعتراف 
بالإخلاص و الصلاح و التقى لشيوخ ديويتد الأكارم . يذكر شيخ الهتد سولانا 
محمود حسن بكلمة إطراء و تيجيل . و يقايل مولانا السيد حسسين أحمد المدشى 
بهفاوة و إكرام. الذى كان يقيم دائما عند الدكتور السيد عبد العلى قى 
لكناؤء و بهذه المناسية كانت له اجتماعات شاصة مع السيد طلهة العحسنى ٠‏ 
و كان ١‏ المدنى يمازحه كثيراأ . كما كان كيير الإعجاب بالحكمة الديتية 
و النصائج الفالية و الخطب التاقعة و الكتب القيمة لمولانا أشرقف على 
التهانوى . و بالإخلاص و الصلاح للداعية الكبير الشيخ مهمد إلياس 
الكاندهغلوى متشى* جماعة التبليغ و الدعوة.و عتدسا خدم إلى مركز 
"نظام الدين' فى دهلى فى ثوفمبر ستة 1545م لدى وقاة العمة . قابله الداعية 
الكبير يعقاوة و إكرام لعلاقته سع السسيد أحمد الشهيد ما رايت مثله لاحد, 
كان زهمن الشتاء . و كانت الحمجمرة على يعد . فلما بسطت المائدة كان الشيخ 
بتفسه يدفى”* كيزا خبزأ و يحضره للسيد الحسنى و لم يسمح الشيخ نجله 
مولانا محمد يوسق بالقيام بهذه الخدمة .و ذهب السيد الحسثي قى هذا 
السفر إلى ميوات كذلك.. و أقام عند مولانا عيد القادر لعدة آيام فى راى يور 
آيضاً للقيه الشيخ بحقاوة و إكرام. 

رزقه الله حظأ و اقرأ من اليشر و الطلاقةوالإشراقةو خقةالروح, 
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السيد طلهة الحسنى 


ى كان قادراً على إضحاك الباكين و !يقاف الماشين يفل ملحه و سراتقه . 
كل كلامه له جائب جديد , يسمى أسما جديدة. و يحكى طرائف و مفحأ ممتعة 
شيقة . و قد نقص هذا اليشر و الطلاقة لأول عرة عند عا توقى آخوه المحبيب 
المفضل اللائق بالإعتزازَ السيد محعد عمر المهندس الحسنى في ولاية 
اجوتاغره ستة .556١اه‏ ([1541ع) . كان السيد مهمد عمر اية في مكارم 
الأخلاق و المدامد و القضائل الاتسائية. كان السيد طلحة الحسئى ععحبا جدا 
يشخصيته و هانمأ فى حبلّه.و كان يعتيره جوهرة و لؤلؤة لاسرته, 
و لا غرابة ققد كان قى الواقع كذلك, كان هنارة له فى هضمالنقسر و صلة 
الرجم و الجود و الإيثار و الاتزان و الإنسجام .إن وفاته أحدثت قى نقسه 

و إضطراياً استحال معه أن يواصل وظيفته . فاستقال يطواعية نقسه عن 
الوظيفة قى ‏ أورينتال كوليج” ( الكلية الشرقية) سنة ١51؟5اه‏ (15645م). 

و الحادث الثاني الدى أثر على حياته بل قصم شهره و غير مجرى حياته 
هو وفاة عمتى المعترمة .و إن كان قام يعد ذلك بزو وارزقهاللهولداً 
فى التهاية . لكثه لم يتمتم باليشر السابق و الطمانيتة الماضية.و بها 
يقضى جل أوقاته فى لكناوٌ بعد الإستقالة من الوظيفة . كان يانس كشيرأ 
بآخى الأكير الدكتور السيد عبد العلى .و لعل آطول إقامته في لكناز كانتت 
سنة 44 1445م و كان يبذل بعشى أوقاته فى ' إداره تعليسات إسلام' 
(مؤسسة التعاليم الإسلامية) التى انشئنت لتهليم اللغةالعربية السهلة 
و تعريف المثقفين باللغة الإنجليزية بالقر أن الكريم و التى كان يشرف عليها 
صديقى مولانا عيد السلام القدوائي .و علاوة على ذلك فقد كان يقضى بقية 
أوقاته فى الدراسة و المجالس ا إبيهية الممتعة. و إننّقل إلى ياكستان سنة 
هعهام .و اتخذ الإقامة المستقلة في كراتشيى. و لم يزر افهتد إلا مرتين . مرة 
في نهاية سنة .1452م , لكن كانت إقامتى أنذاك قى مصر و الحهاز . 
فلا استطيع أن أكتي عن ذلك شيئاً و كانت زيارته للهتد يالموة الثانية فى 
انهاية سنة 1555م »و لعله أقام هنا ستة أشهر , قضى أثناء ذلك جل أوقاته فى 
لكناز و بهويال .: أقام فى دارالعلوم تدوة العلماء لمدة حيث كان مشفولا فى 
الدراسة و جمع المواد من سكتية ندرة العلماء لكتايه ( عدنية عهد الصحابة) 
الذى كان في دور التأليقف بذلك الوقت . انتفع الأساتذة الشباب كشيرا 
بمجالسه و اجتماعاته العلمية زهن إقامفه مدارالعلوم ندوة العلماء.و كان 
له آصدقاء قدماء فى يهوبال . لا سيها الصديق القاضل المفتى رضضوان 
الدين و تلميذه التجيب ملاهسن و الآخرون .و كان يختلف كثيرا !الى 
مجالس الشيخ الشاه محمد يعقوب مجددى زمن إقامته في يهوبال. و كان 
الشيخ هو كذلك يآانس به كثيرأ و يعترف بسعة خيراته و ععرفته بالتاريخ 
و الرجال . و قد ذكر لى هراراً قدومه الميمون و إفاداتهالعلمية. 

بعد ما قضى مدة فى كراتشى انضم قى دار التصنيف المحدودة' التى 
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ثقاف ‏ ةالهخئد 


تقوم يتشاطاتها تحت إشراف مولانا طفيل الديوبتدى , كاتنت وظيفته فى 
هذه المؤسسة أن يعيد النظر في الترجمة نجليزية للقرآن الكريم التى كانت 
تقوم يها تلك المؤسسة و أن يقدم آراءه تجاه هذه الترجمة قى ضوء معرقشه 
الديتية و اللفوية العميقة المواسعة. زوده عولانا طفيل أحمد بقدر كبير من 
العون و المسناعهر., و المؤازرة. لم تكن صمة السيد الحسنى الآن تصمحه 
بمواصلة وظيفة أو شغفل مستقل. لو كان الله أكرم أتقياء كراتشى و أثرياءها 
بالفقه و المعقل و التوفيق لاغتنموا فرصة وجود مثل هذه الشخصية الفدة 
العبقرية ذات المواهب و الصلاحيات فيهم و لاتاحوا لها القرصة أن تواصل 
خدمة الإقادة و الدراسة و تعيش عيشة هادئة مطمئئة آحرة . لكن مع الاسف 
لم يتم ذلك . و قضى هذه المدة بقلق و اضطراب ؛ و سيرّعج و يقلق ذلك مدى 
السياة جميع التلامذة و الأقرباء الذين استقادوا مئه قى لاشور مقيمين فى 
عئؤله شهورااو أعواماء و قد تطول قانمتهم, و لكنهم عجزوا عن تقديم خدماتهم 
له لأجل البعد المكانى أو الصعويات القانوتية الاخرى. 

اشم حدثت يعد كل ذلك أحداث و وقائع زادت حياته وجمأ و مصيبة كان 
أكثر حيه بعد حبه لآخيه الأوسيط السيد محمد عمر الآخته الوحيدة (والدة الاح 
الكريم السيد أحمد الحستى) فاجآتها المنية اسنة 1538م .و بعد ذلك أو قيل 
ذلك بعدة آيام توفى آخوه الاكير حمزه السيد رَبِير الحسئى. و يعد ذلك 
بمدة انتقل إلى رحمة الله فجةة أخوه الاصقر اليد محمد على الحسني الذى 
مكث قى الهتد حتى بعد الإنقصال و غادر إلى كراتشى ستة 1518م .و لم تمض 
يها لأ تسعة آشهر حتى ياغتته المتية . قلا غراية آن تقضى هذه الاحداثك 
و الفجائع المتكورة على تضصارة حياته و تكدر اصقوها . و عند ما لقيته لآخر 
هرة على مطار كراتشي قى ابريل مستة 435١م‏ ظلت تسيل دموعه مادام 
معى . و وقفت مشدوهاً حائرأ على أن الشخص الذى كان مهيبأ لحيماً ملء 
الإهاب كيقف أصيح منهوكا تحيلاً بجلده و عارض» تجاعيد و قى صوكته 
ضعف و ارعاش . و اعتبرت 3 هو نفس الشخص الذى كم كان يحمل فى 
طيه من الروعة و البهاءو البشاشة و التقضارة و الإتقتاح و الإنيصماط , 
و لكته أصيع اليوم موضع عبرة و ميعث حيرة و استعجاب. 

إن كل ما وصفه السيد محمد حسين آزّاد قى كتايه انب حيات” حول 
مير السيد إنشاء ليصدق على السيد طلحه الحستى كذلك ٠‏ يقول: 

ايعتقد بعض فلاسقة اليونان أن عدة حياة الإتسان بعدد أتقامسه. 
و أعتقد أن كل شخصى مثالما يولد و قد يحمل معه حظه من الرزق و الأنفاس 
كذلك يولد و كل شى* له عكتوب بما فيه قدر الفرح و السرور و الضحك . 
إن السيد الموصوف بذل قدره من الضحك و السرور الى كان لطول العمر 
فى وقت قصير .و بقية آوقات الحياة إها بقيت فارغة أو أصبحت حظا 
للهموم و القموم. (0) 


السيد طلحة الحسئى 


كان يؤكد لى سرارأ و تكرارة و يصلب متى قى كل رسالة له أن التقى به 
و أمكث معه ليالى ذوات العدد . و لكن من يدرى أن هذا اللقاء كان لقاءه 
الآأخير 

كانت هوايته الاصيلة دواسة الكتب و تضخيم رصيده للمعلومات 
و الخبرات و لم يكن له شفف كيير بالتآاليق و التصنيف . لعل رصيده الزاخر 
بال معلومات و ذوقه الرفيع للدراسة و المطالعة يحولان دون عرض معلومات 
و خيراته بصورة منتظمة منسيمة . كما أنه لم يكن يتلاءم طيعه الحر ممع 
القيود و الحدود . مما أدّى إلى أنه لم يعتن بالتاليف و التصنيف . و إثما 
ألق سيرة آم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها بإيعاز من الأميورة 
سلطان جهان بيغم حاكمة الولاية زعن إقامته القصيرة في بهويال قى شبايه. 
و قد استلم على ذلك المكافأة. و لكن لم يتم طيعه. و فوضت الهيئة الإستشار 
البنجابية شلكتب إليه عملية نقل معجم وليمز تنسى ورتى بابت' إلى 
الآردية . لكته آأشرك فى هده العملية لضخامتها و سسعتها كثيراً من تَلامد 
او آصدقائه . تم طبعه ستة 1558م . لكن لم يرد إسمه فى أى موضمع من الكتاب. 
وا فى بداية الكتاب مقدمة علمية فيّمة لإثنتبن و ثلاثين صفحة تحتوى على 
فواتد لقويةو نحوية هامة. 

غير آن تذكاره العلمى الاصيل هو المسودة الناقصة لتآليفه العريى 
القيم الذى بدة تاليفه مفذ أعوام و سئوات حول الحياة الثقافية و المدنية 
للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجسهين . و قد كان قام لذلك بجولة إلى 
العجاز و مصر و سوريا و تركيا سسنة لالا5اه (ْ /ا150م) بمساعدة صديقه الحميم 
الدكترر ميد الوهاب عرّام السقير السابق لمصر قي ياكستان . يسثفيد من 
مكتباتها الفريدة. و يقتنى عواد حديثة للكتاب . لكته لم يوفق لإنجاز هذه 
العملية الخطيرة لعدم توفر الأسباي اللارّمة .و مناء على علاقته و عتايته 
الخاصة يى قد أرسل جميع البياصات و المسودات و الملاحظات لهذا الكتاب إلى 
فى مكة المكرمة عن طريق مولانا ظقر أحمد الأتصارى عضصو رايطة الهالم 
الإسلامى . فلو اكتمل هذا الكتاب و مَمِطبعه لكان نظير وحده و مرسوعة هامة 
على الموضوع . هيا الله الأسياب اللازمة لطبع هذا الكتاب لتخلد ذكراه 
العلمية. و لتشتسل مزايا السسحاية الكرام و مآثرهم بناحية جديدة. 
و ليتعرف من لم يعرظه على المكانة العلمية و الثقافقية لباحث عحقق عاش 
مقموراً متطوياً علي نفقسه. 
زوج عمى !و معذرة إلى القراء . ققد خاطيته دائما بهذه الكلمات متذ 
نعومة أظفارى ‏ لقد قارقتنا و أنت عشت مقمورأ مطمورا متطوياً على نفسك. 
لم يعرقك التاس . و لم يقدروك حق قدرك .و لكتنا لا نزال عامرين قلوينا 
بذكرياتك العطرة و عاضين بالنواجذ على المعارف و المعلومات التى اقتنيتاها 
منك و على اليصائر و التجارب التى اكتسبناها متك . إتما فارقت هذه الدتيا 
القانية .و لم تقارق دتيا قلوينا العامرة بذكرياتك العطرة. 


لف 


شقافةالهشئد 


الهوامش: 


(1)- يحتوى الكتاب [ نزهة الخواطر ازلفه العلامة السيد عيد العى الحسنى) على تراجم الذين 

بغوا فى الهند من القرن الإسلامى الأول الى مسنّة واة المؤايف ١51١ه‏ [5؟15م) يغطى 
المساحة الزسنية عن القرين الأول إلى القرن الرايعٍ عشر الهجرى .ر المساحة المكانية من 
معر خيمر فى الشمال الفربى من الهسد إلى خَليجٍ بنقال فى انشرق .و من قلل كشمير 
إلى مالابتر و أكالى كوت' فى الجتوب. و الأعيان من كل طبقة على اختلاف مدتاهيهم 
الققهية و اتجاهاتهم العلمية ., اختساصاتهم العنبة.شجاء فى ثماتية مجلدات كبار . 
#حتوى على أكشر من أومعة ألافاو حمس مائة [..14) من التراهمٍ 
و قم صدرت الطبعة الجديدة لكتاب بإسم " الإعلام يما فى الهتد من الاعلام و هر إسم 
أدل علي الموضوع من السايق 

(")- كان سن مؤلف 'نرهة الخواطر و كاست عمتى مترريجة سهه.و بهزه العلاقة و القرابة 
آصيح بينه بينناو يالعكس 


سارة 'القاقلة مئ السارات المشهورة لولاية ' تونك آفامها الأمير وزير الدولة حاكمولاية 
تونك يعد شهادة السبد آحمد الشهيد لركبه و قسرت 

(4] - قل تواطقه مع امطب إلى النياية فقد أذكر جيدا آن 

الكماز لأيا فإقه يجلس عفى مكانه فى العيادة . كصا آنه 'شتفل بالعياية بصررة مستقلة 

المدة قصير. 

(5) - كنت نقامب أتذالد قصيدة ” اليلال” للعلاسة اقبال إلى العربية .و قد لاصظها السلامة 


الدى رهمه الله عند ما كان يغادر 


(9)- فى سنة 1993م عند مد كانت حركة الغلاقة متتعشة قام يعش اقئاس مؤامرلى خطيرة حدر 
سادات ' القافلة' الدّين هم أخلاق و أقرباء السيد احبر الشهيد.و لأجل هذه اقزامرات 
خاف الأمير إبراهيم علي خات حاكم رلاية تونك من أن السادات سيهرموته من 
الولاية و يسبطرون بأنفسهم عفيها . فامر بالمقاطعة الفورية لاقطاعائهم ر عقاراتهم 
ى مفادرة الولاية فى بضضع ساعات تعرهمت آسرة افسيد ضدمه بكاملها لهذه القايعة , 
شعادت إلى وطنها اتقديم ' دائرة الشاه علم الله يرءى بريلى .و أقامت بهاءو قد ستح 
لهم الرجو م إلى الولاية بعد وفاة الآمير لكن لم تعصل تفك الطماتينة الضائعة. 

(لاسص كي 


؟ 


الحلقة الثالكثة: 


نيذة من حياة 
الخواجه باقى ياللّه الدهلوى 
(أخعواء على مجلس خواحه خرد) 
نصئة نادرة [أقواله 


بقلم : فضيلة الشبخ نسيم احمد الفريدس 


احوال خواجه خرد : 


كان إسمه خواجه عييد القّه و لقبه خواجه خرد إين خواجه ياقى ياللّه 
الاصغر. 

وا كان لخواجه خرد من أكبر زهاد عصره ور عاماً كبيراً 
يجمع بين العلوم العقلية و التقلية و كان السيد كمال ستيهلى مربي 
له و إنه ذكر أحواله و آقواله مفصلة فى كتايه /7سرارية و قد كتبيت 
رسالة مستقلة مفصلة فى تذكرة غواجه خرد و أخيه الآكبر شواجه عيد اللّه 
المعررق يضواجة كلان و تشملها هذه المجبوعة. 

ى كنت ذهيت إلى حيدراباد (الهتد) فى شهر ديسمير ستة 56وام 
و صادقنى أن زرت المكتبة الآصفية و وقع نظرى على تسخة نادرة خطية 
يإسم “ملفوظات خواجه خرد رتيها سلام اللّه الدهلوى و عرفت من أسرارية 
أن الخواجه سلام اللّه كان من أيناء شوايه خرد و كتبت معظم أقواله و أذكر 
هنا ترجمتها. 

قال إن عن أكير الذنوب عندى طلب الدنيا و افضل الأعمال تركها 
ققد قال عليه الصلوة و التسليم "حب الدنيا راس كل خطيئة: - 

و قال: كل من يطلب الدتياليس له أصى كراهة في الدين و الدنيا ثم 
التفت إلى الزاهد سلام اتله الدهغلوى وتلا هذه الآية 'و ًا من داب ة فى الارضٍ 
إلآ على الله رزقها" 


شثقاف ةالهتد 


و قال : قال زاهد إذا ذكر لك آحد أن من يجتهد فى هذه الدثيا يعيش 
لى رغد من العيش و من لا يحاول يعيش فى ضنك و فقر و جوابه قد شبت من 
المشاهدة آن هناك كثيراً من الناس من يطلب الدنيا و يسعي لها ليل نهار 
و نكن لا تجدى مساعيهم شيئأ و هناك كثير من الناس من يعتزل عن الدنيا 
و لكنهم يتمتعون بكل تممة من نعم الدنيا. 

ثم قال: لو قال أحد إن طلب الدينا و السعى لحصولها مراد النّه عرو جل 
قإته من وساوس الشيطان و يتبغى أن يزال ذلك بالإستغقار و التموذ 
و يقول خواجه سلام الله الدهلوى جاء رجل ذات يوم إلى والدى فذكر 
كثرة عياله و سنك معيشته فقال عند تلك: 

الابد أن يستيقن أعزائى أن الله حى قيُومٍ رزاق لسائر الناس قلا تنقع 
المساعي غير الضصرورية ثم تلا هذء الآية * إنما أموالكم و آولادكم عدولكم .)١(‏ 

و قال: كان مجذوب من المجاثذيب يبدو كأاته نائم لايلتفت إلى أحد 
و كان داتما مستلقيأ على الأرض و اراد شاه شجاع الكرماتي زيارته 
و لما وصل إليه قال له راقعاً راسه ثم لأنام أيشأ و حكى والدى هذء القصة يوماً 
كان يريد أن ينام فيه ثم توجه إلي قائلاً ثم لأنام أنا أيضَاً و آضاف قائلاً 
أقصد بتلك أن تلتفت إلى القّه عز و جل و اتوجه آيضا إليه. 

و قال : إختلق النحويون قى إعمال القعلين مثلاً ضريتى و أكرمنى ؤيد 
يسيب تناز ع الفعلين قذهب الكوفيون إلى إعمال القعل الاول و البصريون 
إلى إعمال القعل الثانى و الأرجح ما قاله الكوفيون ثم قال إتما كانت الأرراح 
فى عالم الأرواح فى تصرف اللّه سيسائه و تعالى و لما إرتبطت بالاجسام 
قيضتها متصرقة قيها و هكذا آصبح اللّه سيحاته عاملاً أولاً و عالم الكون 
بمعتزلة العامل الثاتى و الأاحسن أن يبقى عمل العامل الأول أعنى يكون اللّه 
سيحانه متصرقاً كاملاً. 


إبن خواجه خرد خواجه سلام الله الدهلوى دخلت عليه يوماًو كان هوقى 
فرح و إتيساط عجيب و كان المجلس كله مملوءً) بالفرج و السرور و كان كل 
منا يشعر بذلك ثم دعاتى إلبه و ألقى عليه تظرة خاصة لا أكاد آيين تاثيرها 
و قال كل ما قى الشريعة حقو كل عا قاله المتصوفون هو أيضاً حق و قال 
لم يوجد حتى الآن مثل خواية باقى باللّه الدهلوى بعد خواجه يهاءالدين 
النقشبندى فى هذا الصدد و قال : إن التوصل إلى العلم يواسطة الوهم 
صعب و أصعب من ذلك التوصل إلى الوحدة بواسطة العلم و عثد ها بلفت 
الئاتية آر الثالثة عشر ستة من عمرى لقتنى الشيخ الهداد يدون طلب و كان 
من خلفاء والدى قظهرت في آثار الجمعية بيركة التفاته في ذلك العهد 
والمارأبت رسائل مجدد الآلف الثاتى تقت إلى زياوته و لما قصدت تهوه كنت 
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أراه فى المنام بعد كل متزل و كان يولينى عطفاً كثيراً و لما دخلت فى سرهتد 
غليت على كيقية قلبى و لما زرته شعرت بقرح و إنيساط غريب. 

و قال إن أول شىء ظهر لى عثد اما سمرت قي خدمة الشيمخ 
مجيد الألف الثاتى كان التوحيد بعد الكشوف الصورى و هتاك مراتب 
و درجات كثيرة قى التوحيد و تجلت لى معظمها فى صميته. 

ى قال إن أول شى" لهذه الطريقة التوبة و آخره تجلى سبحانه و تعالى. 
و قال يجب الشكر على كل نعصة من تعم الله تمالى و لكن لا ينيغي أن يعيل 
إلى الدتيا. 

و دخل عليه زاهد و قال إن فلاناً من الأغتياء ثال من شأن آصمهاب 
التقشيندية فقال هذه علامة إتحطاطه. 

و قال رايت ذات ليلة قي المنام إنى جالس أمام خواجه باقى ياللّه و هى 
ملتفت نحوى و يقول لى قل الله و أنا أقول معه : “الله الله" و تصرف 
خواجه فى داخلى فنشات في كيفية عظيمة و حالة قوية و لما إستيقظت 
وجدت فلك الكيفية نفسها و قال: آلقى والدى علي نظرة خاسة ولم آبِلمم 
الثانية من عمرى و قال لقد تقيل الله هذا الصسيى فى طقولته ثم آضاف 
قائلاً: قال لى تلك شيخ المشاتخ أستاذ الاساتدة الشيخ عبد الحق المصدث 
الدقلوى. 

و قال إتما الشجاع من لا يحزن أحداً يهدر يهو إنما الحر من 7 يهزن 
رجلا يوذيه ثم قال لا بد للطالب أن يتهلى بهذين الوصقين. 

و قال إنما الزاهد من يصاسب عدوه آيضاأو يكرم كل آحد و إذا سيه 
أحد فهو يدعو له أى يهدى إليه هدية ليفرح و قال كان مير السيد أحمد مكى 
الذى كان من المقلصين لوالدى يقول وعدتى خواجه باقى يالله عتد ما ادهل 
الجتة اصطحبك بإذن القّه تعالى. 

و قال كتت يوماً فى مجنس مجدد الآلف الثانى و هو يقول إن الدشول 
فى الجنة صعب جدا ثم روى حديثًا مافهواه يدخل الجنة من بكون نقياً من 
الذنوب مثل ماء المطر و كان المجدد يقول ذلك و ييكى. 

و قال: كتب تاج العارقين الشيخ تاج الدين سنيهلى فى بعض رسائله 
إن من يواظب على الدعاء السيفى لوجه اللّه يفرز قى أهداقه الدئيوية 
د لكنه إذا قعل ذلك لاغراض دنيوية فقط فإنه يكون كمن خسر الدنيا 
و الآخرة 

ى قال ؛ كان مجدد الالق الثاني يقول: إن مرشده خواجه ياقى باللّه 
كان يقول لم آر فى الهند زاهداً مثل شاه الله يفش كرمكتيثش رى (؟) 
ى كان يثنى على حال جذيه و قال المجدد أثناء حديثه إن شواجه قال ليعشى 
الزهاد إنى أردت أن آبايع على يد خواجه الله بخش كرمكتيشرى و كان 
يثتى حتى أكون - ابد له و لكن لم آبايعه لسبب (قد ورد ذكر ذلك السبب 
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قى أقوالهى لكن لا أذكره نظرةً إلى الإيجار) 

قال: كنت جالمياً يوماً قى خدمة المجدد فإنه ذكر أثناء يعض أحاديثه أن 
خواجه ياقى بالله كان يفرق بين خواجه حسام الدين و الشيخ تاج الدين 
السنيلى حيث أن الأول كان أكثر علمأو معرفة و الثانى كان يقو ق في الحال 
و النشوة الروحية. 

و قال : دعانى شيخ الهداد في أيام حياته الأخيرة ثم قال لقد آعطيتك 
كل ما وصسل إلي عن خواجه ياقى باللّه و المشائخ الهشتية الآخرين. 

فشعرت ًا كيقية غريبة و فزت يهذه الإجازة بصد ما أجازلى 
مجدد الآلف الثانى رهمه اللّه ر قيل ذلك أجاز لي مجدد الالق الثاتى بتعليم 
الطريقة النتشيندية و حصلت على الإجازة فى السلسلة القادرية على 
يد الشيخ محمد سعيد إبن المجدد بهد مدة طويلة لإجازة شي الهداد. 
يقول خواجه سلام الله دهلوى ذهيت مرة إلى خواجه خرد و قد تغلبت عليه 
الكيفية الروحية و لقد رأبت عنه ذلك اليوم ما لارأيته قط قبل ذلك كان 
بيكي و يقول إن ربّى ساخط علي ' و الدموع تثهر من عيتيه ثم قال ذكر لي 
اهد إن الزهد ليس عبارة عن آداء الصلوات و الصوم و إحياء الليلة و قلة 
تتاول الطعام بل الزهد أن لايؤذى و يحزن أهدا 

و قال : لقد شرح لي الله عزو جل هد الآية الكريمة. “جاء الحقٌّ و زهمق 
الباطلٌ الباطلٌ كان رَهُوقاً “ثم قال: ينيفى للطالب أن يتلى هذه الآية 
واه من كفيه لوق .من لمناتة وى يوقع ضيرية على قلبه عتد مايقول جاء الحق' 
و يدقم الياطل إلى جاتب ظهره عند قوله “هق الياطل” و آضماف قائلاً : 
من المرجو أن ينشرح بذلك قلب الطالب. 

د قال أيضاً : إن فحوى لا إله إلا الله و فصو هذه الآية واحد و إثما 
الفرق إن النفى سقدم على الإيجاب قى الأول و على العكس في الثاني. 

قال : كان يسكن فى طريق تداف و الثامى يحسئنونالظلن عله 
و يمتيرونه على مرتية القوث كلما كمن أمْر يِرقّته كان يدعو لي. 

قال: إن الناس يكونون فى إضطراب و قلق عند المرض و ذلك لعدم 
الرفية قى الآخرة و عدم إتقطاعهم إنقطاعاً كلياً عن الدتيا و لكن إدا حصل لهم 
ذلك فإنهم دائماً يكوئون فى راعة و طماتينة عند المرض و الموت. 

يقول خواجه سلام الله الدهلوى سال زاهد مرة من والدى هل هتاك 
أى ص على حدوث العالم قاجاب إن فى هذا الحديث إشارة إليهى هو “كان 
الله و لم يكن معه شىلء ثم ذكر رواية عن أبى ذرالفقارى رضى اللّه عنه تدل 
على ذلك دلالة واضحة 

قال : كان هناك ثلاثة أشخاص يعرفون بإسم ضياء الدين فى زمن 
الشيخ نظام الدين اولياء قدس اللّه روحه كان أهدهم الشيخ ضياء الدين برتى 
وى هو مؤرح شهير فى الهند و كان من أصماب الشيخ نظام الدين المخصوصين 
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و أتباعه و ثانيهم كان من مشالفيه و هو القاضي ضياء الدين سسَتامى و ثالكهم 
لم يكن من الموافقين و لا من المخالقين و هرالشيغ ضياء الدين تقشبى يدايوتى 
صاحب كتاب “سلك السلرك ". 

قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. 

“يشب إبن آدم و يشيب قيه القصلتان الحرص و طول الامل 
أو كما قال صلى الله عليه وسلم . 

فيستلزم هن هذا الحديث أنه تشب هاتان الخصلتان فى أولياء الله 
أيضاً عند شيهوختهم و هذه مشكلة خطيرة و حلها قيما أرى أن شياب 
هاتين الخصلتين يقتضصى أن تكونا فى عهد شياب الإنسان و لكن إذا دقعهما 
إتسان فى شيايه فإنه يتتزه عن شيايهما قى مابعد و لو قال عليه الصئوة 
والسلام. 

5 يشيب إبن أدم و يتولد أو يحدث فيه القصلتان"” لكائرد ا مشكلة . 

و قال : تقتضى الهمة الحالية أن ينقطع الإنسان كلياً عن جميع مراتب 
الدتيا و يعتبر الاشياء القاخرة تافهة و يلتقت إلى الله سبحاته و تعالى دائماً. 

و قال : يروى ذات يوم كان المسيح عليه السلام ارجا إلى الصهراء 
قساله رجل اتقصد يا روح اللّه؟ 

فأجابه قائلاً صقت من هؤلاء السفهاء لا آعرف كيف أداويهم ؟ رغم أتى 
آبرى” الاكمه و الأيرص و آحيى الموتي مإدن اللّه و لكنى أعجِرَ عن مداواتهم 
و هذاالمذى دعانى إلى الشروج إلى الصحراء 

قال: قال خواجه بهاء الدين نقشيندى كل ما يشا هدو يقهمرهو غير 
الله و لابد أن يتكر بكلمة “لا' و لا يلتفت. إليه يقول خواجه سلام الله الدهلرى 
مرة كنت جالساً عند رالدى و كان يعانى من مرقى اليطن فى تلك الأيام فجاءه 
رجل و وصقف له دواء و قال إنه نافع جد فى مثل هذا المرض قالتقت إلي" 
قائلاً: كل ما آراد الله كائن لا محالة و كل ما كتب فى القدر يحصدث اليتسة. 
و أى يوم يكون آحسن من ذلك اليوم الذى يتلاقى فيه الصديقان و يتقاريان 
و قال رجل لخواجه خرد إثه تضيط الحقائق و المعارف إلآ قليلة في كتاب 
“فرائد الفؤاد" مجموعة كلمات الشيخ نظام الدين أولياء و لماذا كذلك ؟ 

افاجابه قائلاً : إن ما كتبه أمير حسن سجزى هو وافر و إنما تتعلق 
الحقاتق و المعارف يحالة التشو و الوجد في أغلب الأحيان و إن آمير حسن 
اكتفي يذكر ما يجب للطالب. 

يقو ل خواجه سلام الله الدهلوى : سال زاهد من ر الدى مرة هل هناك 
التذاذ روهى أم نفسى فى مشا هدة الجمال الصورى و كنت إيضاً فى ميلسبه 
م قلت فى نفسي يمكن أن يكون يعشى أتواح من الهمال سبياً للالتداذ الروحى 
لبعض الاشخاص و كذلك على العكس. ثم قال خواجه: هب لو كان سيباً 
اللإلتتاذ الووهي فلا بد أن يتجنب عته أيضا لأثه لا فى" قلا يسمسل 
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ما يتمناه المرء و ينال هالا يبتفيه 

يقول خواجه سلام الله الدهلوى : كان أحى “خوا جه كلمة اللّه” يقرل 
دلت على والدى مرة و كان فى يده “بياضش” (كراسته للمعلومات المختلقة) 
و كتب فيه أشعارا جيدة و خطر بيالى لى رآيته قالتفت والدى إليّ و قال: 
تعال أتظر ثم آعطاتي إياه قلمًا حصلت عليه خطر يبالى لو وضعته عندى لعدة 
أيام حتى آختار منه يعض الاأشعار فالتفت إل على القور قائلاً: ضبعه عتدك 
العدة أيام. أدركت مبلغ قوته الياطنية يهذه القصة. 

يقول شوا جه سملام الله الدهلوى : حضرت مرة فى خدمة و الدى و قى 
يدى تنسفة من "نفهات الأنس تاليف الشيخ جامى إستقسرت منه بعض 
العبارات العويصة الدقيقة فقام بيشرحها شرحاً وافياً شمقال إن الاستفا 
من هذ؛ الكتاب سعادة عظيمة يعجز عتها الييان يابني ! أتمنى أن تنال 
شيئاً حتي 7 تبقى اجاهلاً مثلى. 

يقول خواجه ملام اللّه الدهلوى : ذات يوم كنت قائماً عتده أدير 
المروحة و كان بهو جالساً فى المراقبة مطاطئاً راآصه إن وقعت المروحة من 
يدى على رآسه غطاً فاهتم بذلك سائر الحاضرين و لكن لم يتحرك الخواجه 
شيئأً ثم قال راقماً رآسه لايشعر يشى” من يكون في حالة الاستفراق 
و الإستهلاك. قال : لابد للطالب أن يواظب على شيكين: 

١-أن‏ لا يجالس و لا يصاحب الزهاد الذين لايصاحبون مرشده و كيفا 
يمكن أن يختار صحبة أولئك الذين يعتزلون عن أى طريقة و سلسلة بصورة 
مطنقة مع أنه لم يؤذن لإختيار صحبة أولكك الزهاد الذين يشتارون طريقة 
أخرى. 

و الأحسن أن لا يصاهبي الطالب أحداً فى يداية الأمر إلا أن يان 
مرشده و هكذا يحظى بالسلسلة و تنشا فيه قوة ياطثة 

؟ - لايتتقد أمراً يصدر من المرشد و إن كان مكروهاً فى بادئ الأمر يل 
يتبغفي له أن يبحث أولاً عن معله الصميح أو يسال من مرشده عن ذلك 

يكتب خواجه سلام الله الدهلوى ' مرة رورى والدى قصة علي كرم الله 
وجهه ؛لتى خاطيه فيها رسول الله صلى الله عليه وسثم ب “يا اياتراب” 

يقول شواجه سلام الله دهلوى : مرة أنشد الحاقظ صادق و كان من 
أتباع والدى الصادقين هذاالبيت لمولانا رومى: 

علم حق در علم صوفى كم شود 
إينى سهن كى ياور مردم شود 

ثم استفسر عته معناه طالتفت والدى إل قائلاً : ينقسم القرب إلى 
نوعين الأول أن يكون العيد فيه ظاهراً و السق باطناً و فى هذا الشعر 
إشارة إلى هذا القسم و يدل الحديث القد سي أيضاً على ذلك و هو 
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“م بى يصمع و يى يبصر و بى ينطق و يدعى ذلك “بقرب النواقل و أما 
الثاني فهو أن يكون الحق ظاهراً و العييد مستهلكا . مستفر قا ياطناً, 
وا هذا الحديث يدل على ذلك “إن الله ينطق على لسان عمر رضى الله عنه' . 

و هذا يقال له قرب القرائض و الآية الكريمة ياء الحق و زضشق الباطل- 
كين إلين ذلك 


خلفاء الخواجه باقى بالله: 


-١‏ تاج العار فين الشيع تاج الدين الستثيلى (رع) 
شواجه حسام الدين (راح) 
؟-الشيخ إله دان الدهلوى (رح) 


تاج العارقيئ الشيخ تاج الدين الستيلى : 

يعد ما انتهيت من ذكر أحوال أيناء خوا جة باقى بالله اتتاول ذكر 
خلفاءه بالبحث و كان من المناسب أن أقدم أولأ تذكرة مجيدد الألق الثانى 
و لكن لما كان هناك كتب مستقلة يسيطة فى تذكرته و لا سيما طبع عدم 
خاص لجلة (؟) 'الفرقان الشهرية الآردية الصادرة من لكناؤ حول حياته 
و لذلك لم أكتب هنا شيثاً عن حياته و لكن إذا رزقتى الله أرتب مقالة فى 
ضوء رسائله . آما الآن أذكر أحوال الخلفاء التالين. 

١‏ الشيخ تاج الدين السُتبلى 

"' - شخواجه حسام الدين 

7 الشيخ إله داد. 

معالوا نستمع إلى أحوال الشيخ تاج الدين الستُتيقى أولاً على لسان 
الشاء وى الله المحدث ال هلوى فهو يقول عنه: أكان الشيخ تاج الدين الستنيل, 
أول خليفة لخوديا ‏ اسى آقام آخيرأ في مكةالمكرمةو توفى هناك 
و ها وجد هذا العاجز آحدأ سن مشائخ الهند يوليه مكة إهتماماً مثل 
الشيخ تاج الدين الستتيلى و إنهم يذكرون كراماته الكثيرة. 

و قات مرة رأى رحل إسم الشيخ تاج الدين السثنيلى مكتريأ فى 
شهادة قسال من الشّاه ولى اللّه المحدث الدهلوى من هذا؟ و طلب هته 
أن يعرقه و أقدم هناك ترجمة ماقاله الشاء ولى القّه: 

كان الشيخ تاج الدين السنيفى من سكان ستبل عثمانياً من 

حيث النسب و هو الأخ الا كبر للشيخ آحمم الس رهندى و خليقة 

من خلفاء الخواجه باقى دالله و درست الآذكار النقشينرية” 

تاليق الشيخ تاج الدين من و الدى عليه الرحمة الذى أخذها 

من خواجه خرد و اخذها خراجة خرد من الشيخ تاج الدين 


55 


ثقافةالهتد 


بدون واسطة و ذهب الشيخ إلى مكة الكرمة بعد ها توفى 

خواجه باقى بالله و استوطن هناك و استفاض عنه أهل مكة 

بو شاهدوا "خوارق كثيرة'. و أبدى ‏ سلطان الروم عن إكرامه 

إياه غياباً و كنت أسمع عن خوارقه على لسان أهل مكة و عادر 

إلى جوار رحمة الله استة .6.آها (4) و دفن عند جيل 

قعيقمان بمكة و تشرفقت بزيارة قبرها. 

اإمكتومات فارسى شاه ولى الله الدهلوى مطبعة مكتبة ختيرية بدهلي]) 

او بيكتب عنّه فى” الاإنتبا مه 

“"يقول الراقم إن الشيخ تاج الدين السنبلى كان من خلقاء 

خراجة باقى بالله و له كتيب فى “الأشفال النقشيتدية” و كان 

والدى الشاه عيدالرحيم الدهلوى يحبه كثيراً و تقلها بيده من 

يعض اصسحاب الشيبخ تاج الدينئ و كان يرشد مريديه قي طضو: 

و درسته دراسة القيقة بحثاً ور درايةٌ ثم نقل "الانتباء فى 

سلاسل أولياء الله كاملا و يكتب قى موشمع من هذا 

الكتاب- 

'أو الشيخ عبدالقه لبس الخرقة بيد الشيخ عبد اله باقيشر ا لكر 

عن الشيخ تاج الدين الستبليى تزيل مكة عهسن الخواجه 

محمد باقى باللَّه- 

تعالوا إسمعوا الآن عدة كلمات عن الشيخ مَاجٍ الدين السنيلى يلسان 
علامة المصر السيد مرتضى البلفرامى ثم الزبيدى شار ح القاموس الذى قضى 
جزها كبيرا من حياته قى اليمن و الحجار و مصر و تعرف بذلك عظمته فإته 
يكتب فى كتاب التفحة القدسية”: 

“إن الشيخ تاج الدين السنيلى نشر الطريقة التقشبندية فى 

اتحاه يصرةء و اليمن, و الاحساء . و نحدء و الحجاز. و كان عدد 

كبير من مريديه قى هذه الأماكن' . 


(ماخوذ من رود كوثر ص )١40‏ 


رسالة سن سجدد الآلق الثانص إلى الشيخ تاج الدين: 

توجد فى المجلد الأول للرسائل رسالة رجهها مجدد الأقفف الثاني إلى 
الشيخ تاج الدين أود أن أقدم بين أيديكم عدة سسطور منها يتجِلى قيهااللنون 
الأديسى الخاص و الإخلاص و المحبة و هى تدل أيضاأً على فضمله و مكانته الرفيعة 
ولعله كتبها عند ما انتهى الشيخ من أسفقاره إلى يلاد الشام و الحجاز و اراد 
الرجوع إلى الهتد فآنظروا كيف يخاطيه يأسلوبي عاطقي. 


* 


(ل20. مأماكوون - أن يبصبيب ده 1 


حياة الخواجه باقى بالله 


- الحمدلله و سلام على عياده :لدّين إصطفى لقد قرح الحبون 
و الأصدقاء كثيراً يخير قدومك لله سبحاته الحمد و النة 
على ذلك و اتصف يا سماء هل الشمس عند طلوعها من يائنبي 
الشرق أحسن متظراً أم القمر الجوال قى العالم قاصدأً من جائب 
بلاد الشام و إذا كتت أتيا فتفضل أسرع ما يمكن لك قعيون 
الأصدقاء تنتظرك بلهف و يتمنون استماع أخبار بيت الله 


بشدة” . 
و هنا أقدم اقتباساً هما كتبيه الشيخ محمد هاشم الكشمي هق 
م به الشيغخ عهدا حي 
“زبدة ا مقامات”: 


' كان الشيخ تاج الدين من أبناء الصطحاء و الاتقياء و آعنتهم 

خلفاء الخواجه فى الهند بابم أولا على يد الشيخ إله بقش 

كرمكتيشرى و كان الشيخ يوليه شفقة و عناية و أحال نفسه 

إلى خواجه بعد ما توفى الشيخ رغم أنه كان من خلفاءه و اختار 

صحبته و أحب الخواجه ذلك و أقاض عليه حفاوة وإكراماً 

و جعله مجالس خلوته و موائس مجلسه الخقاص و يقولون أله 

لم يكن أحد من مريدى خواجه أقدم منه صسبة و لم يكن أحد 

سواه يجترىء على إستفسار احوافه و مسالة إسراره' 

يقوال الشيخ الكشمي 'إتى سمعت من الشيخ تاج الدين يقول لما عين 
الخواجه على منح الإجازة لي خطر بباله لو رأى الشيخ تاج الدين أيضاً فى 
المنام أن أحداً من كبار النقشبندية يتن له لكان جيدأ فرأيت فى المتام 
أتى فى مجائس أآصحابه و هو يضع قلنسوته على رأسى و آولانى يشفقة وافرة 
و لما ذكرت قصة هده الرؤيا أمام الخواجه ابتسم فبين كل ما خطر بباله عتد 
ذلك و لما ممح الخواجه الإجازة لاح فى تظر خ تاج الدين تاثير جديد 
يتغلب تأثير العاطفة على كل من يعلمه الطريقة و بدا يظهر علي هالآحوال 


على القور”. 
و ساقر إلى لندن بعد سا حصل على الإجازة و لا إلتفت إلى الإرشاد 
هناك لامه بعضص حساده فكتب إلى شيفه متضهرأ من لوم العارفين 


وغيرهم قارسل إليه كتاباً مفصلاً ردأ على ذلك و اذكر فيما يلى عدة جمله: 
“لاتتظروا إلى ملامة أهل ستبل و ارحموهم لأتهم [الحسساد) 
اتهرفوا من العقل السليم و الحمد لله أن تحمل الطعن و الملامة 

آأولياء الله و في رأى خاص فى هذا الصدد فقإلي الكر 

فى نفسى عتمما يلومنى إحد فيتكشف لي عيب من العيوب 

و ارى هذا اللوم موعظة قى حقى و #خبرنى ماذا عليك من 


ل 


تشافةالهشسسه 


ملامة اعل سنيف؟ الم تقيل عبادتك»© آم يذهب سهاء قليك؟ أم 


تكرن مطروداً من عند الله" . امعشوق ثرا او يو سر عالم خاك. 
والسلام 
و لما توقى الشواجه عزم الشيغ تاج الدين على الرحلة قساقر إلى يلاد 
اليند و كاشمير و تشوف بزسارة العرميتن الشريقين و تكون إرتباط خاس 


به من سكان السرمين و إستقاد منه الشيخ 'علآن” الذى كان من آكاير الحرم 
وليس له قرين و ” مثيل فى العلم و العمل و التقوبى و الرياضة و كان 
الشيخ محمد يميل إلى الطريقة النقشيتدية قمل ذلك و قام بثّر جمة كتابٌٍ 
'رشهات” في اللفة العربية أيضاً ليتطلع المعرب على حسن أط وار أكاير 
النقشيتدية ولطاقة أقوالهم و علو أحوالهم و يتمتى نفسه أن يأتى آحد من 
كيار هذه السلسلة فى الهرم فيتفقى منه شذه الطريقة فلمًا وصل الشيخ 
تاج الدين دخل على الشيغ باخلاص تام و سمعت الشيخ تاج الدين يقول: 
إن العرب كانو! يمسبوننى الشيخ محمد علآن و توفي الشيخْ محمد سئة 
كل ها واجاء الشيخ تاج الدين امرة آو عركين إلى الهتد سن السجاز ثم 
رجع إليها و ذهب أخيراً إلى ولاية 'لهيا' وابصرة” واتصل هناك 
ابحشد عظيم و ايح جاكمهه ميا بنه ركان مجلس امبعاجة اذى تمزه ازالحها 
إذ نادت قاقلة الحرمين بالرحلة فتوقف الشيخ فوراً من الحمشيخة و طريقة 
التعليم و لبس الإحرام و توه إلى بيت القّه الحرام و روضة النيى عليه 
الصسلوة و التسليم راكباً على الناقة مع خادمين فى حالة الفقر. يقول صديق 
لي يدعي ب أصالح * و العقيقة كان اسمه ينطبق عليه تمامأ زرت الشيخ فى 
السع سنة ١.57‏ ه عند العرقة و قد اتسخ لباه لطول الزهان هغير الوجه 
ثائر الراس أبييض اللهية و احمرت عيتاه بمشقة السفر فتأكرت كثيراً محثد 
مارأيته يقول صالح قال في الشيخ لقد جيت المدن العديدة و الصحارى 
مسشنوات و الآن أكتس بيت ريّى عتى آموت. 

و يكتب الشيخ محمد هاشم الكشمى فى النهاية. 

“آيقى الله هذا التذكار الباقى إلى مدة طويلة و آنق الشيخ 

كتباً عديدة و ته قام بترجمة بعل كتب التقشيندية فى 

العربية ليستفيد يها العرب و كتب كتيباً ردأ على من زعوئن 


طريقة الإرشاد و الإرادة' بدعة و إثيت صحته من السنة". 
أخبار تاج الدين السنيلي كما ورد قبي" اسرار, 

أسرد قيما يلى ما كتبه السيد كمال الستبلى عن أخياره فى كتاب 
اسرارية و كان من نفس بلده: 

'يقول خواجه خرد: إن الشيخ تاج الدين اصطحي الخواجه بسيب كقايته 
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حياة الخواجه باقى باللّه 


العالية و توغيب خواجه حسام الدين بعد ما توفى عرشده الشيخ إله بخش 
كرمكتيشرى و كان قد إنتهى من سلسلة سلرك عشقية عنده ر تشرف 
يمراتب عالية و ألطاف غير متتهية في مدة قصيرة واكان أصحاب الشواهه 
يغبطونه يسبب الإتحادا معه و إتجه إلى الحرمين الشريقين بعد سئوات من 
وفاة الشواج »و أقام هناك مدة طويلسة واصطهبه كثير من التاس 
و استقادوا بالطريقة التقشبندية و الحقيقة كان شيخ الحرم لعصره 
و كان من كبار المتصوفين و اصحاب المؤلفات القيمة. 

و قال مرشدى أيضأ إن الشيخ ناج الدين قال إن حقيقة الكمية أرطع 
عن الحقيقة الانسانية و الحقيقة المحمدية هى أرفع من حقيقة الكعبة أيضًا 
و غارق الشيخ تاج الدين هذه الدنما يوم الجمعة قبل المغفرب ؟١/جمادى‏ 
الأولى سمّة ١5.١ها‏ و دقن قربباً هن الحرم فى ذلك الرياط الى بناه 
نقسه فى مكة المكرمة يوم الخمسيس بتار يخ /١4‏ جمادى الاولى يسزار و يتبرك 
يه( أسمرارية قلمى) 
آخباره كما وردت فى المجلد الخامسس من نرّفة الخواطر , 


تحدث الحكيم السيد عيد الهى اليريلوى ثم اللكتوى عن أحوال الشيخ 
تاج الدين السنيلى بكل شرح و تغصيل فى المجلد الخامس لكتايه الشهير 
أنزهة الشواشر (*)التى يكشتسل على تذكرة أعيان و أكاير الهند من القرن 
الحادى عشر للهجرة و إن هذا الكتاب يزودتا يمعلنوهات كثيرة لا توجد 
قيماسواه من الكتبي 

الشيخ العالم العارقف تاج الدين بن رَكريا ين سلطان العثمائى 
النقشيتدى الحتقى الستبلى الولى المشهور ولد و نشآ فى بلدة الستثتيل (3) 
و قرا العلم و ساح اليلاد فى طلب شيخ الطريقة قلما وصل إلى أجمير تلقن 
من روحاتية الشيخ معين الدين حسن الأجميرى طريق النفى و الإثبات 
على كيفية مخصوصة قى الطريقة الجشتية يسسوئها حفظ الانفاس و أمر 
أن يجنس و يشتقل فى الذكر في بلدة ناغور فيها قبر الشيخ حميد الدين 
الصوفى التاغورى فسافر إلى ناغور و أقام فيها يشتغل بالذكر مدة مديدة 
ثم خرج قى طلب شيخ فساح فى الجبال (؟) و المبرارى و الاغوار و الاتجاد 
حتى وصل إلى الشيخ الله بخش الشطارى الكر مكتيسرى فثلقاء الشيخ يحسن 
القبول و أظهرهء له إنه كان منتظراً لهو كان طريقة الشيخ أن لا يلقن أحدا 
إلآ بعد إدخاله قى الخدمات و الرياضمات الشاقة التى تتكسر بها النقس 
و تحصل بها التزكية شكان يحمل الماء إلى المطبخ فوق طاقته فيعد ماتمله 
ثلائة أشهر قال له الشيخ قد تمامرك ثم لقنه ذكر العشفية فاشتفل يه 
و لم يزل في خدمته حتى وصل إلى الكمال و التكميل و آجازه الشيخ بالطريقة 
العشقية و القادرية و الجشتية و المدارية و حصلت له الإجازة من رتيس كل 


رف 


ات 


طربق و كذلك حسلت له الإجازة هى الطريقة الكيووية من روحانية الشيغ 
تجم أقدين الكبرى و له رسالة فى ييان سلوكهم و كان خدم الشيح عشر ستين. 
سلما وصل الشيخ الأجل عيد الباقي التقشبندى بلاهور إلييهة كباية 
وكان١‏ الدين حينتد في سستبل قلسًا كتابه عزم على زيارته فلمًا 
وصل إليه توجه إلى سلوك الأكابر النفشبندية قتم سملو كه قى ثلاثة آيام ثم 
أحازه الشيخ بتربية المريدين و هو أول من أجازه وصعهبه عشر سنين 
واكاندت ٠قصحبة‏ بينهما كصلحية شخصين لايدرى آيهما عاشق و آيهما 
معشوق و اكات يتكلان فى إناء واحد و يرقدان على سرير واحد فلم يزل 
مقيدا يالسليك بسنوك !!نعشبتدية يعد ما أجازه الشيخ عبد الباقى 
المذكور و رحمن لهو كان يقول إن الاكابر التقشبندية همارباب الفيرة 
و يذكر أن بعد إجارة الشَيغٍ اشتفل بالمتربيية على طريق الأكاير و كان إذا 
أمام طالب يريد الطريقة العشقية أو غيرها ينقنه فيهاو يريّيه حتى أنه 
في بعض الآيام حضصرت روحائية الشيخ الكبير عبيد اللّه الاحرار رحمه القّه 
اللشيخ عبد الباقي رحمه الله تعالى و قال إن تاج الدين ياكل من مطيشنا 
و يشكر غيرنا فآخر يناه من النسبة فقال الشيخ عبد الياقى رحمهالقه 
اعقاعنه هذه المرةة حتى أ ه فكتب إليه هذه الواقعة فترك كل هاكان 
عير هصله السلسلتلة و حصر التريية و التلقين فيها فلّما توفى الشيخ 
عبد الباقى رحمه الله اغتم يعموته و حزن عليه حزنًا شديداً و أخذ فى 
السياحة فسافر إلى بلاد الهند و العراق و العربيب حتى القى عصا التسيار 
بمكة المحترمة و سسكن بها و أخذ عته خلق كثير سن العلماء و المشائخ- 
قال إبين فضل الله المحيى في أخلاصة الأثرا إنه كان شيخ الطريقة 
النقشيندية و ر؟يطة الإرشاد إفى المنازل لنسالكين في السلوك و واسطة 
الامداد فلمو'هب الرحماتية من ملك الملوك و شيخاً كبيرأ مهابأ حسن الكربية 
و الدلالة على الوصول إلى اللّه تعالى صحيه خلق كثير من المريدين و من 
صحه والازمه الأستات آحمد تيو الوقاءالعجل العجيل ولد أحمد المذكور 
و الشيخ محمد مررًا بن محمد المعروقف السرويى الدمشقى و الأمير يعيى 
ين علي باشا و غمير همو ألفا كتياً متها تعريب التقحا. 
تعر يب الرشحات و رسالة في طر. بدي 
جمع فيها الكلمات القدسية المأثورة المروية عن حضرة القواجه عبد الخالق 
الغجدوانى ا مبنى عليها الطريق و شرحها بآحسن بيان و “الصراط الستقيم 
و “النفحات الإلهية في موعظة النقسر الزكية".و “جاع العوارق و قد أفرد 
الوجمته تنميذه السيد محمود بن آشرف الحسيئى (4) قى رسالة 
سماها نحفة السالكين ضي ذكر تاج العارقين إنتهى و قد نقل الحبى عن 
الرسالة ا مذكورة أشياء من كشوفه و كراماته لانطيل الكلام بذكرها 
و قال الشيذ آحمد النخلى المكى قي يفشي رسائله و هذا الشيخ 
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تاج الدين رحمه الله وبمعنا يه قى افدتيا و الآخرة كان وليأ لله عارفأ يه أقام 
بمكة المشرفة على حلول ألقف و اريعين هن الهجرة مدة مديدة و مات 
بها انتهى مائقئه الشيخ ولى الله الدهلوى عن شيحه أبى طاهر بن إبراهيم 
الكردى المديني. 
واقد أخذ عنه غير من ذكر الشيخ عبد اثماقى بن زيِنْ المرجاجى الزبيدى 
و الشيخ عيد الله بن شيغ بن عبداللّه بن عيد الرحمن الحضر مى العيدروس 
و الشيخ محمد علان المكى بِتشديد اللاه و الشيخ إبراهيم بن حسن الحنفى 
الأحساتي و المشيخ آبو بكر بن سعيد أبى يكر الحضرسيى و الشيخ 
عبيد الله بن محمد ياقى الدشلوى و السيد محمودين أشرف الحسيثئي 
الامروهوى و خلق أخرون و امن عشيتفات 0 رسالة هي أتواع الاأطعسة 


و كيفية طبشهاو رسالة في كيفية غرس الاشجار و أخرى قي أمواع 
الطبو ذكرها محبود بن اشرق الحسينى الامروهشوى فى تحفة السالكين 
من الفاظه المقد. 


من الفاظه القدسية ماقال في هفتتح رسالته قي سلوك الطريقة 
التقشيندية إعلم وققك الله أن معتقد السادة النقشبندية قدس الله 
أسرارهم هو معتقد آهل السنة و الجماعة و طريقتهم دوام العبودية التى 
لاتتصور يقير آداء العبادة و هى عبارة عن دوام الحضور مع الحق سيحائه 
شعوراً بالغير مع الذهول عن صفة الحضور بوجود العق سيحاته و #يخمل 
هذه السعادة العظيمة بفير تصرف الجذبة الإلهية و لا سيب في طريقة 
الجذبة أقوى من صحبة الث ذى سلوكه بطريق الهذية قال الشيخ 
أبو علي الدقاق قدس سره الشجرة التى تنبت بنفسها لاثمر لهاو إن كان 
لها شمر يكون يقير لذة سمنة الله تعالى جارية على أنه لايد من السبب فكما أن 
التوالد و التناسل الصورى لايحصل بغير الوالد و الوالدة كذلك التوالد 
المعتوى حصوله بغير المرشد ستعدر قال قى الرسالة إلمكية هن لا شيخ له 
فالشيطان شيخه انتهى. 

توفي قيل غروب الشمس يوم الاريعاء ثامن عشر من جمادى الاولى 
سنة خمسين و آلف و دفن صبح يوم الخميس في تربة أعذها له فى حياته 
في سفح جبل قعيقان و ضريحه ظاهر للزيارة و قعيقان كزعيفران جيل 
بمكة و يهه إلى آبى قبيس لأن جرهم كانت تضع فيه أسلحتها فتقعقع فيه 
أو لآنهم تساريوا فقعقعوا بالسلاح كما فسي “خلاصة الآثر' 


خواجه آبرار و خواجه حسام الدين احمد: 
يكتب السيد كمال الستبني في أسرارية: 
"كان خواجه حسام الدين من كيار أصحاب خراجه باقى بالقّه و عظماء 


إن 


بصافف ةاليشير 


أهل التصوف و ينتهى تسيه إلى خواجه حسن يصرى رحمه المله و كان الإمام 
زاهد خير المقرين من أجداده للام ار من أجداده من كان من مصاحيى سلاطين 
تيمورية و أمراء هاو كان عبارك شاه أحد أجداده يسظى بحقاوة و كرامة 
عنم صاحب القران تيمور و يبدو تلك من تلك الفرامين التى صدرت 
بإسمه و إشتهر آيوه مير نظام الدين أحمد خان بلقب غازى خان و هو من 
آمراء الإميراطور أكير و أكابر علماء عصرد علماً و معرقة. 

ولد خواجه حسام الدين أاحمد سنة /لاة هاو يتحصل تاريخ ولادته يكلئة 


و ذات هرة سثل سير نظام الدين أحمد إينه شواجه أيرار و كان له 


يوعد خمس سئوات من العمر يابتى ! 

أى شي" أحسن في هذه الدتيا؟ 

قاجاب الولد الذكى مرتهلا : اذكر الله و حيّه. 

الما توقى مير نظام الدين أحمد سنة 55١‏ هآو ستة 555 ه (4) فادخل 
الإميراسور إبثه خواجه أيوار فى زمرة الامراء على أنه جدير بالقدمات الجيدة 
و لما نشأت فيه أئزعة السلوك' بد( اهر نفسه يأنه مجنون و يأتى 
يأعمال تضاد الأحكام الصادرة و هي تخالقا قوانين المكرمية و نستورها 
و قدم يومأ أمام الإمبراطور في مثل هذه الحال و كان يرمش ةيوم انوروز 
وايدأ ينظر يميناً و شمالاً كمجتون و أتشد هذا الشعر أعاصه: 

أين هما طمطراق كن فيكون 
اذره نيست بيش أهل جنون 

قلمًا أحس الإمبراضور أنه تظاهر أمام الناس كمجئون على غير حقيقة 
و هو الايرضى بعنصب الإمارة فرخصه و عزله عن الإمارة فاستيدل العباء 
بالقباء و دخل على خواجه يذقى باللّه و ثال البراعة و الكمال في مدة قصيرة 

قال مرشدى خواجه خرد إن خواجه حسام الدين أحمد قال لم يفامرنى 
فرح و سمرور قط مثلما غامرضى يوم آتهى الإميراطور وظيفتي و خلعتى عن 
الاقطاعية والمنصب. 

قال مرشدى أيضسأ لقد رأى خواجه حسام الدين أحمد ليلة رسول القه 
صلى الله عليه وسلم قي المتام واهو يقول إن والدك لقي حقاوة و تجاويا من 
الناس و تكون أكثر مته تجاوبا و قال مرشدى فيضا لم يلتقت خواجه أيراو 
إلى المشيخة و الإرشاد رغم أنه حصمل على الاجازة من خواجه الاكبر وا عاش 
حياة نادرة و تقلب عليه حب القّه و قام ياعمال و وظاتف لايتمكن عليها عامة 
الناس و لله در كفايته العالية و قوته الباسلنة و نصبح خليفة خواجه الاكبر 
بعد ما توقى و كانت له تسية خاصة يخواجه الاكير و كان داتما يتوق إلى 
استماع أحاديث مرشده. 


كم 
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قال لي شيحى ذات مرة فرق خواجه الأكير يين خواجه حسام الدين أحمد 
و الشيغ تاج الدين السنيلى على أن خواجه اكشر من الشيخ علماًو معرفة 
و يفوقه الشيغ فى الحال و النشوة الروحية 

قال لي شيضى القد بايعتى هواجه أيرار فى التام و لماطليت مئه أن 
يعلمني الطريقة قال إنك تتعلمه ينفسك.. 

قال لي مرشدى رأيت في المنام أن وجه خواجه أبرار يتلالاً كالبدر 
قال مرشدى : سالت خواجه آبرار هل المحبة اقل آم المعرقة آجاب المحية أفضل. 

قال مرشدى لقد وضع خواجه الأكير يده على وجه خواجه الأبرارعتد 
الوفاة و آخذز يده في يده. 

قال مرشدى إن كل ما آحظى به من إيمان و علمو طريقة و زهد يعود 
القفضل قي ذلك إلى خواجه أيرار. 

قال مرشدى ذات مرة قال له الناس آن شايا فلانا خطيب فلانة فماذا 
و3 فى ذلك ؟ فاجاب إنه يعرف السياحة قتعجب الناس من هذا الجواب لأثه 
لا علاقة له بالسؤال ثم عاود تقس السوال فردٌ عليه نفس الجواب ر لم تنقض 
أيام حتى ذهب ذلك الشاب 


عستمر سئة او كذلك اليوم آأنت آيشأًأو مرض في أغره في هذء الأيام 
و أومة إلى إنشاد الآبيات القزلية لمولانة روسى قى هذه الحال قفعلوا 

و يقولون آنشد القاصى أقضل الذى كان رجلا عالماً فاضلاً طى اشر يوم 

من حياته هذا البيت. 
دل آرام كه دارى دل دروبتد 
دكر جشم از سوئم عالم فرويتد 

فاضطرب خواجه قليلاً لآن هذا المشهعر يكمن فى طياته تلقينا في غير 
محله فقال رجل يدعى بدو سنت محمد إن خواجه أغلق عينه متذ بلعم 
رشده و لا نبالغ إذا قلتا أنه خاضهما عن الدنيا ققرح خواجه لماسمع هذه 
المقال » بإشارة و بدت ملامع القرح و السرور عند ذلك و غادر إلى رحمة 
اللّه فى نفس اليوم شهر صفر سسنة ؟4١١‏ ه )١١(‏ و نقل تايوته إلى دهلى يعد 
مدة و دقن بجوار قير خراجه الأكير. 

و يكتب السيد كمال السنيلى فى آخره كنت يالساً يوماً فى مجلس 
خواجه غرد إذ جاه شواجه حسام الدين أحمدا و اساله عتىى من هذا الشاب؟ 
فآجاب هذا من مريدى هذا العاجز ثم قال شيئأ و كنت جالساً مطاطثاً راسي 
و كان خواجه يحدق في 
و كتب شيفى فى شرح بعض المواضيع من تفسير بيضاوئ فى أيام 


ذا 


عد اديه 


شيابه و كان فيها حقاتق غريبة و ذهب يهذ؛ الشرح إلمى شيخى خواجه اآبرار 
فقرح كثيراو شيعنى و شكرالله عزو جل و قال هذه الملكة التى حصلت 
لك هى موهية عن عند الله عزو جل و من المصلحة أن تحققله عتْدك لمدة 
ولا تيديه أمام الناسي لتتقى من حسد الحساد و سوه تظرهم. 

وا قنلد شبت إصابة النظر المسو. من هذه الآية قى سورة يوسف أي بِنيّ 
لا تدخلوا هن ياب واحد. و أدخلوا من ابوابٍ ستفرقة' (سورة يوسف) 

و ذات يوم جرى الحديث عن التصوف عتد خواجه أبرار شقال يمكن 
الحصول على حقاتق هذا العلم و دقائقه من خواجه حسام الدين ر إن هذا العلم 
الذى أصبم نادراً جاء في حظ خواجه خرد بكامله. 
أخباره كما جاء فس زبدة العقامات 


يقوق! القفسن: 

"إن خراجه حسام الدين من أعظم خلقاء خواجه مرتية و كان آيوه يدعى 
بالقاضى تظام الدين بدخشائى و هو كان من تلامذة الشيخ سعيد تركستائى 
و الشيخ أحمد جنيد و كان له أيضأ عدد كثير من التلامذة و قدرالقاضى 
نظام الدين بدخشانى أنه دخل فى زهرة أصمراء سلطان الهتد “آكير و توقي 
سمئة 557 ها و يعد ذلك أصبح إينه خواجه حسام الدين مقيداً يقيد 
الإمارة و المتصب و لكن قليه كان محفوقا بصب الققراء و المساكين رغمذلك. 
و وصل إلى خدمة خواجه قدّس الله سرّه فى تلك الأيام و تقليت عليه نزعة 
الزهد ببركة مقائلته شم ساشر إلى ماوراء التهر حتى استخرق فى الزهد 
تدريجيا و ترك الامارة و الرياسة وراء شهره و إختار الملابس | 
كإيراهيم ين أدهم تاركأ المتصب و المال و كان السلطان يوليه شققة زاضئدة 
و علاوة على ذلك كانت له مصاهرة مع ركن السلطتة آبى القضل )١15(‏ 

و بقل السلطان و أبوالفضل و عائلتهما أقصى الجهود ليتصرف من 
الزهد إلى الإمارة و الثروة و لكن لم يجد ذلك شيئأ و تجشم خواجه في هذا 
الصدد مشقات عظيمة و لكن لم يتحرف عن طريقته بل استقام دائماً. 

ى بدأ يخرقب رجوع خواجه من ماوراء النهر اخر الامر و إختار الققر 

و العزلة قلما رجع داوم على خدمته المباركة و تلقى منه الاتكار و المراقية 
كاملاً و يقال كان آبو الفضل يزاحمه في تلك الايام أيضاً فشكاه خواجه أبرار 
أمام المرشد متضجراً و قال لا أطمئن سسيتم أمره بعد آيام فحدث كذلك 
و قتل آبو القضل فى ذلك الزمن. و قد قام بخدمات خواجه سنوات عديدة 
و أصلح أخلاقه و قطواره و ثُذَن لشيغ له الميايعة أيضاًو لكتله لميضترها 
بسبب مزاجه الحر و لكته لم يلقن الذكر الآرجلاً واحداً إمتثالاً بعكم هواجه 
ثم اعتذر من خواجه قائلاً الا تكلقنى هذا الآمر فإنى معذور عنه قلمًا رأى 
خواجه آنه لا يرغب فى ذلك تقيل عذره و تتفس الصعداء ثم قال إنه احسن 


م 
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حيث تخلى عن هذه المسوؤلية و كان شواجه حسام الدين أحمد من عراد خواجه 
المقتصين خلال مرضه الذى توفى فيهو تشرف بإفاضات كثيرة و تم 
عملية تكفينه و تجهيزه و تدقينه حسب مشورته و مازال يخدم أخويه 
الكييرين خواجه الأكبر و خواجه الاصغر (خواجه كلان . شواجه خرد) يعد 
وقاته و أشثمرت يجهوده قى حقهما و لقد شكر مجدد الالف الثاني خواجه هسام 
الدين أحمد فى كتابه الذى ويجهه إلى أيناء مرشده بهذه الكلمات الدعائية 
"جزى الله تعالى خواجه حسام الدين أحمد أحسن الجزاء حيث كلق نفسه لتلك 
الأمور التى تلؤمتى و لازم عتبة خواجه حتى إطمئنا' 
يكتي مولانا الكشمى- 

“من عادة خواجه حسام الديى أحمد أنه يصلى القجر فى مسجد فيرو 
آبادى ثم يراقب قليلا و يتجه إلى ضريم مرشده بعد صلوة الإشراق و يقع 
هذا الموضع على مساقة ميلين تقريباً خارج همديتة فيووزاباد و 
يقضى طول النهار مشتغلا بالتلاوة و العيادة و المراقبة و يتلو خمسة عشر 
جزءا كل يوم من القرآن الكريم و يطالع عدة آحاديث من مشكو 
الترجمة ثم يرجع إلى ييته و يتمهد عائلته و لكن 
إلى البيت قبل الموقت المعهدد و يوجز أعماله المعتار: 


و بلغت الشفقة على خلق الله إلى درجة كان يكتب التوصيات إلى 
الأمراء و الأغنياء إذا جاءه نو حاجة رغم أنه كان يكرههم فقيل له فى 
مجالسه ازدرص بعض الأغنياء توصياته و طلبوا مئه أن لايكتب لاحد و لكنه 
كان يضطر إلى كتابتها إذا جاءه سائل ذو حاجة لانه كان مفطورأ على شفقة 
خلق القّه عزو جل و إنه يحذو هذى النعل بالتعل مع عرشده فى هذا الصدد فإن 
مرشده أيقماً كان يساعد الفقراء و المساكين في قشماء حواتجهم عند الملوك. 

وتات هرة قال لخواجه أبناء. إن صيانة العرض شي" لازم و التمسوا 
امته أن لا يكتب التوصيات فقال ماذا يجدى ذلك العرض الذى لا ينفع المسلمين 
و لا يخضر به قلوبهم ولقد حدت.ت كدورة بيته و بين المجدى لهدة أيام بعت 
خواجه الأكبر و لكن إتقشع غيارها أغيرأ بقضل الله و حدث الإخلاص 
و الصفاء يعده بيتهما حتى أنه يهعث إِبِنْه الأكبر إللسى خدمة مجدد الآلقف الثانى 
ليريّيه فأولاه شفقة و عناية ى تتجلى هذه الحقيقة أيضاً من الكتاب الذى 
وجهه خواجه أيرار ردأ على كتاب الشيخ تاج الدين الستبلى قانه كتب فى 
آخره 


لقدرزق آبتاء الأولياء بالطلب الصادق مع السعادة الآخرى و إنى 
تجريت أن السفر و اليعد عن الابوين يجدى الاولاد في عقل التربية و قد 
إنتهى ابنى إلى سرهند بإذن الشيخ إله داد و تدل وسائله على عا كان يعظى 
يه من السعادة و ما كان الشيخ أحمد سرهندى يوليه من إهتمام و إنه أفاض 


لذن 


تقاف ةالهتر 


عليه الدعاء و الإلتفات فى وقت ملائّمو علاوة على ذلك آن تلك المعاملة اللتى 
كان الشيغ أحمد السرهندى يقوم بها إزاء مريدى مرشدى و أسرته توجب 
التشكر و الإمتتان و تجلت فيهم الالطاف الإلهية و الرقى العظيم و الجدير 
بالذكر إنها ظهرت فى 'أخلعة الشريعة" و إنه يراعي ظاهر الشريعة إلى حد 
أن أعصداءه و منكريه لا يعيبوته هذا الصدد و لا تسمال عن مريديه قإتهم 
كثيرون و لايزالون يزدادون يوماً فيوماً 

يقول مولانا مسمد هاشم الكشمى عند ما كثت أدذهب من برهان قور 
إلى سرهند قى خدمة الشيغخ أحمد السرهتدى قايلت قى دهلى حَواجه 
حسام الدين أيضأ ققال عند ذلك مع المكلمات النشاصمة الكشيرة أسسنت أن 
عزمت على الحضور عند عتبة المجدد و فيما أرى أنه لا يوجد على وجه الآرض 
من يقوم يتربية أهل الحق مثله لأن له مرتية عالية قى علم الديئ ى إتباع 
السنة أيضأ و مطنع على خفايا الطريق الباطن الأوصاف التى مر ذكرها 
يعتاز فيها خواجه آحمد وعم أن خلفاءه الآخرين يحظون بالنسبة الخاصة 
و يستطيعون أن يتفعوا طاليى العق. 

و الما اختار ههدد الاآلف الثانى صحبة الإمبراطور جهاتقير بعد القيد 
في حصن قوا ليار و شاعت الأخبار أنه بريد أن يقك حبل هذه الرفاقة فكتب 
المجدد إلى خواجه حسام الدين عيشرةً في هذا الصدد و أقدم فيما يلى إقتباسا 
مما كتبه خواجه أيرار ردأ عليه. 

القد سررت و تشرفت يما كتيت إلي و لاتسال عن الفرح و الإغتياط 
الذي غامرشى عندما قرآت نبة إطلاقك عن قيد الإمبراطور و ماأحسن 
لو جعنت الإقامة في دهلى نصب عينك بعد الرجوع من الجند و تضى* هذه 
المديتة بقيرضك و أنوارك و لو كان كذلك ليكون أحسن و لو وظفت المتكاسلين 
هناك لكان خيراً وى تنفق أسواق الذوق و الطلب مرة اخريى و هكذا 
يفرح الطيب من الأزهار الجميلة و سر اللّه أحباءك بروّيتك و كما فرح الاذان 
بنبا إطلاقك فلتستفض العيون من رؤيتك حتى تئال حظها و اكتفى بذلك 
أطال الله يقاءك”. 

يكتب الشيخ الكشمى و يتبلور الإخلاص الواقر من رسالة التابين الذى 
و جهه إلى خواجه حسام الدين أعحمد بعد وقاة المجددى أقدّم هتاعدة كلمات 
من ذلك الكتاب. 

"لم تسزن وقاة المجدد مشلصيه و خدامه شقط بل ليشمل هذا الحزن 
الفادح كل من يست إلى الإسلام بصلة هاو ينيقي لكم أن تشكرو الله ألف 
مرة على أنه منح لكم فرصة الإستفادة من بركاته و كفاياته” 

يكتب الشيغ الكشمى أن خواجه حسام الدين أحمد يراعينى كثيراً فإنه 
ونه إليّ عدة رسائل و كان يكتب إلي حينا الآخر بعد مدة اقنصيرة. عندما 
كنت مانيماً عند عتبته و كان يركز على استقامة الشدمة و آداب الصهبة 


حياة الشوايه ياقى بالقه 


و رآيته فى المنام أحيائاً و تصحنى و إنه يستحب أشعارى كثيراً و إته يطلب 
منى أن 1 إليه الأشهعار قى الرسائل أغلب الأحيان. 


يكتب الشيخ الكشمى رحمه اللّه ذات يوم كنت جالساً في خدمته 
إذ يدا أحد من الحاضرين يشكو الأمراء و الأغنياء المعاصريئ ملى أتهم 
لا يرتبطون بالفقواء و المساكين و لا يكرمونهم كما كائوا! يكرمونهم 
قيما سبق من الزمن. 

قال خواجه حسام الدين أحمد يا أخى إعتبر ذلك من حكمة الله 
واهذا شمى” حسن فى حق ققراء هذا العصر بأن الاغتياء لا يلتقتون إليهم 
و كان الفقراء في الرّمن الغابر مشتلقين عن شقراء هذا الزعسان فإنهم كانوا 
يتجنبون الاغنياء و آصحاب الدنيا فكلما كاتوا يقتربون منهم هم يبتعدون 
عنهم و لكن الفقراء قى هذا الزهان ليسوا كذلك فلو هال إليهم الاغنياء 
لاختلت آشغالهم و تغيرت احوالهم و هذاسن فضصل القه أنه جعل قلة عناية 
الأغنياء و خشونتهم حقاظا على الققراء و إلآ يضاف آن ينحرق كثير سنهم 
عن طريقهم بسبب مخالطة الفقراء و أخيرأ يكتب: 

ألان سنة .1.6ه و يناهز خواجه حسام الدين عن عمره ستين سنة 
أر آكثر و أدعوالله أت يطيل يقاءه بين أصدقاء خواجه ياقى بالله”. 

رسائل المجدد رحمه الله إلى خواجه آيوار 


و إن الرسائل التى و جهها المجدد رحمه الله إلى خواجه أبرار تصطبع 
يصبفة علمية و هى زات أهمية كبيرة. و عددها كمايلى. 

عددها قى المجلد الأول. ‏ 1 

عددها قي المجلد الثانى 57 

عددها قى المجلد التالث -؟ 

ورد ذكر خواجه آبرار ايضأ خلال تلك الرسائل الثى وجهها إلى أبتاء 
خواجه باقى باللّه فى إنه ذكره باسم مرزا جيو' في رسالة إلى أبتام. 
خواجه و في فهرس الرسائل ورد ذكره بإسم موزا حسام الدين أحمد و توجد 
رسالة أو رسالتين يإسم إيته شوايه جمال الدين أيضأ ‏ 

و أتناول إن شاء الله يعض هذه الرسائل يشى” من الشرح و التفصيل 
خلال تذكرة الشِيخ إله داد 
الشيخ إله داد الدفلوي 

يكتب السيد كمال السنبلى فى اسرارية: 

' كان من أكاير أصحاب شيع الهداد خراجه باقى بالنّه و بلغ إلى قمة 
البراعة يسيب اخلاقه الفاضلة و تصفيته الباطنة و نوام هضوره". 

و قال مرشدي هواجه خرد لا ينبغى الثناء على الشيخغ الهداد من 


لذ 
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حيث كراماته و خوارقه و الحقيقة انها تشرقت. بذاته قال لي مرشدى يقول 


خواجه أيرار [خواجه حسام الدين الدهلوى ) لما رآيت شيخ المهداد قي يداب 
الأمر قى غاية من الصلاح و السلامة و متحليا يأوصافف و اسستقامة بالقة 
قلت فى نقسى هذا أقصى هراتب أولياء الله و لكن رأيت فيمايعد مرتبته 
أعلى من ذلك بيركة صحبة شوايه. 

قال مرشدي يقول خواجه ياقى مالقّه عن شيخ الهداد إنه يتصفا 
بالأوصاف الملكية بسبب 'غاية لطاقته' و قال خواجه أبرار عن الإميراطور 
شاهجهان إنه قى هذا العالم في يادى الآمرو لكن أحواقه تتاسي بالعالم الآخر 
فى حقيقة الأمر. 

قال مرشدي ذات مرة كنت جالسأ عند شيخ الهداد و تسمع أذناى أن 
قلبه يذكر الله. 

قال مرشدي: قال خواجه يقول لقد تلقى شيخ الهداد علم التصوف من 
جلال محشى الرسالة القدسية و لكن لم تكن له معرفة تامة عن هرا العلم 
فى الواقع. 

و قال عرشدي ذات هرة : توفى شيخ الهداد سنة ١1.9هاو‏ إنه طلبئى 
قبل وفاته لشهرين و قابلنى يغاية من الشفقة و قال إنى أعطيك كل ما وصل 
إلي من خواجه الأكبر ر أتقل إليك كل ها عتدى عن طريقة عبد القادر 
الجيلاني و المشائخ الجشتية و تقبل الطالب (خواجه خرد) منحته و قال 
مرشدي عتد ذانك إشى ل أفرق بين فيوض شيخ أحمد سرهندى و شيخ الهداد 
و قد تيطت بالتفاتهم :هال تتعلق بى و بأحبانى. 

و قال: كان خواجه حسام المدين أيمأ يشفق على الحمد لله ثم الحمد لله 
حليت بصحبة مثل هؤلاء الأتقياء و إن رسالة الإجازة اللتى منحنى شيخ 
الهداد اعتيرها وسيلة النجاة لي وهى كمايلى 

يسيم الله الرحمئ المرحيم و الصلوة على خير خلقه محمد واله 
و أصحايه آمين و آمايمد؟ 

أقليعرف آصحاب الطريقة جميعأ آن كل ما وصل إلى فقير الهداد من 
قبل خواجه ياقى باللّه أعطيه خواجه عبيد الله (خواجه خرد) و أجعله خليفة 
لي و أذن له أن يجيز كل من ياتى إليه للمبايعة أو تلقى الطريقة يعدبى 
يتقبل طلبه و يستحه السلسلة و آأوصيه أن يعامل ابنائى و أقرباتى بعد 
وقاتى معاملة الرقق و المحبةو أدعوالله عزو جل آن يجعله ثابتأ على الأحكام 
الشرعية و آداب الطريقة و أطوار الحقيقة'. ( كتب بتاريغ ؟1/ شعبان سنة 
كأعداهم) 

ذكر الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوى كان خراجه يقول إن خواجه 
كالماء المارى فى التوجه و المضور لايعرف الركود و هو يمتاز يهذا الوصف. 

اشتاق خواجه حسام الدين احمد مرة إلى هج بيت الله الحرام و أظهر 


دن 


حياة الخواجه باقى يالله 


خصيدهة آمام الشيخ إله داد فرأى الشيخ فى المتام هذه الاية. 

"م جعلتا من يين #يديهم سدأ و من خلقهم سداً “و ذكر هذه الرؤيا عتد 
خواجه حسام الدين أيضاً وى ذهي خواجه آيوار يعد ذلك إلى اجره و مكث 
هناك سنتين و مهما حاول أن ينجِح في رحلة الهجو لكثه لم يقر. 

و اختلفت آنا (السيد كمال الستبلى) مع مرشدي عدة مرات إلى شيع 
الهداد و تشوقت بزيارته و كان يشفق عل كثيرأ و توفى شيخ الهداد 
يتاريخ *5؟ /رمن شهر شعيان اصمنة ١.57‏ شاو بتى قبره على دكة ضريح 
خواجه الأكبر وا قد آخرج مرشدى الشيخ خواجه خرد مادة تاريخ وقاته 
ب الشيخ القانى'. و إنى آيضأ أخرجت نفس المادة فى الستبل فكأتها هن ياب 
التوارد 

و آصيبت زوجة شيخ الهداد بشى* من الإختلال الذهنى و كانت تزعج 
الشيخو هو يصير على ذلك و توقيت سنة ؟5.١ه‏ و كتت مقيماً قى دهلى 
عند ذلك عند مرشدي 

و ذكر خواجه محمد هاشم الكشمى قى زبدة القامات" عن شيخ الهداد 
كالاتى. 

كان شيخ الهداد من أولتك الرجال الدين حصلوا على إجازة خواجه 
خاصة و عند ما كان خواجه مقيما في لاهور و لم يساقر إلى عاوراء التهر 
وصل إليه شيخ الهداد عند ذلك و استفاض يشفقته و عتايته و تلقى هثه 
الطريقة و المراقبة و الكنه لميرزق بصحبته في رحلة ماوراء النهر بأى عذر 
ار لخواجه على كل من كان موجودة من المقلصين فى لاهور عتد 
ذلك بأن يستلزموا صحبة خواجه و بعد ذلك سافر خواجه و يتضح ذلك تماماً 
من الكتاب الذى وحهه خوايه إلى آحد مقلصيه. 

القد اشتدت داعية السياحة إلى ماوراء النهر هذه الأيام و ألرّم صهبة 
شيخ الهداد قي غيبوبتى و ليفتتم كل من يتسير فه صحيته و القّه ليس 
في ذلك مسحة من التصنع”- 

و التمس شيخ الهداد من خواجه أن يكتب له يعض الدقاشق و الحقائق 


قارسل خواجه إلى شيم إله داد هذه الرسبالة و هو فى طريقه إلى ماوراء الثهر. 
“آخانا إلهداد ' أنصر داعيك بالتفاتك و ليس عن الحياء فى 


أتحدث عن التصوف و دقائقه خلال هذه العالة المرتيكة و 
برصية فقط فلازمهاو هى أن لا تكن مثلى جوايا فى الصهراء و استقم 
علي هذه النسية و أهيهو هي أغلى من الكبريت الأحمر”' 

و لمارجع شواجه من ماوراء التهر بدأ شيخ إله داد يشتار صحية هواجه 
و قوضت إليه شؤون المسافرين والزوار و خدمة الضلريح و من براعته 
أنه لم يتغاقل عن الأذكار و الأحوال الباطنة' رغم القيام بهذه المسؤولية 
الضهمة و حصل على مكانة رقيعة ببركة إلتفات مرشده و يكتب 


1 


تقاف ةاليد 


صاحب “زيدة ا مقامات" فى الآخير . 
إن شيخ الهداد من أخيار هذا الزمان و أرباب القتاء و الإنكسار 
و لا يعنيه الغختياب أحد أو البحث ممن معائيه و لاا يهتم إلا بأمره او يقيم في 
دائرة ضريح مرشده و عند ما يأتى إلى خواجة حسام الدين آحمد رجل للميايعة 
يرسله إلى شيخ إله داد و كانت بين خواجه حسام المدين أحمد و شيخ إله داد 
علاقة المحبة و الصداقة قوية. 
عوطن الشيغ إله داد: 
ذكر صاحب 'تذكرة الكرام أن موطن الشيخ إله داد كان آمررها 
واعتيرم من مشاهير و ذ كابر أمروهاو علاوة على ذلك قال إنه دهن 
أيضاً هناك و استدل على ذلك بالعيارات الاتية هن 'طيقات شاهجهائى- 
الإن الشيخ إله داى الامروهى كان من كيار أصحاب شواجة'. 
وا عن الممكن أن يكون همولده و مسكته يلدة أمروها قى أول الأمر ثم 
استوطن دلهى و ذكره الشيخ الحكيم السيد عيد الحى* اللكتوى من سكان دلهى 
كما بدة تذكرته بهذه الكلمات. 
الشيخ العالم الصالم الهداد الحتفى المنقشبتدى الدهلوى” الم. و لكن 
لا يصح البتة أن مدفنته كان أمروهاو جاء فى 'آسرارية' و “تزهة الخواطر' 
بالصراحة أثه دقن يجوار خواجه ياقى ياللّه 
و ورك ذكر خمسة علماء إله داد في كتاب “تذكرة علماء الهند' 
لصاحبه الشِيح رحمن على رحمه الله و هم كمايلى. 
الشيخ إله داد جوتقورى 
- ميان إله داد لكنوى 
اتشيخ إله داد سلطان ظورى 
الشيخ إله داد النقرخالى 
- الشي إلهداد الأمروهى. 


و كتب عن !لشي إله داد الأمروهى كان صالح الطبيعة هلو اللسان حسن 
العشيرة و أئه توقى اسنة 25.؟ هافي تواحي د 
أمروها نور اللّه مرقده. (تذكرة علماء الهند) 

و لعل ضريح إله داد الذى معروقف فى أمروها هو قي الحقيقة 
للشيخ إله داد أمروهى الذى ورد ذكره فى تذكرة علماء الهتد و ظن صاحب 
تذكرة الكرام أنه الشيخ إله داد خليقة هحضرة خواجه ياقى بالله بسبب 
التجانس و لذلك قال إن ضريحه يقم فى أعروها. 


ع 


احياة الخواجه باقى يالنه 


حضرة سجدد الألف الثائى و الشيِخ إله داد: 


قام مجدد الألف الثانى بثلاث رحلات إلى دليهى قى حياة مرشده خواجه 
باقى بالله و كانتت تاجحة من حيث البراعات الروحيةو اه شخواحه الأكير 
عن يشائر عظيمة و سأله عن آحوال كثيرة و فوض إليه جميع “مصائع 
الأسلام و التربية (؟١)‏ و وصل إلى مجدد الالف الثاني نهى خواجه و هو قى 
لاهور قجاء إلى دلهى فورما وصل إليه ثعيهو قام بتعزية خواجه كلا 
و خواجه خرد و عرّم مجدد الألف الثاتى على القيام يخدمة الئاس هنا حسب 
وصية مرشده قعاد ذلك الروتق و اليهاء الذى كان في زمن خواجه و تحققت 
افوائد كثيرة و قى هذا الزمن الرائع أثار يعض حسادة قضية بشى” من 
التقص والزيادة و ذكر قيها آن المجدد يدعى أن خواجه استفاد منه فيما 
بعد و حدشت شكوك و شبهات فى قلوب المتوسلين لخواجه من قبل الهدد رحمه 
الله وعثر المجدد على هذه الموامرة فحاول أن يقضى عليها يالمواعظ لثلا يتكدر 
الإخلاص و الوحدة و استخدم التوجه الياطنى (يضَأ قي هذا الصدد و لكن 
إمتئع بعض متوسلى خواجه عن الاستفادة رغم ذلك و ثارت صبة عجيب 
و اعتذر يعض الإخ ران يعد قترة و طلبوا مته العفو قعفا المجدد رحمه الله 
عنهم جميعاً و تشآت المؤدة قيمابيتهم (؟1) 

و كان الخواجه ثلاثة خلفاء آخرين سوى مجدد الألف الثاشى كما سبق 
ذكره و جاب متهم الشيخ تاج الدين السشبلى عديداً من المدن و القرى فى 
الهند ثم وحمل إلى البندان الإسلامية و إتتهى اخيرةً إلى الحجاز و توقى فى 
مكة المكرمة و دقن هتاك بقيت العلاقة بين الشية تاج الدين السنيلى و المجدد 
طيبة إلى النهاية و كما يفهم ذلك هن دراسسة رسائل المجدد رحمه اللّه و لعله 
لم يتورط في تلك القضية الشى واجهها المجدد في دلهى و تحستت العلا ة بين 
الجدد و خواجه حسام الدين أحمدا ري إنه أعطى أيئاءه أيضاً فى تربية المجدد. 

أما الشيخ إله داد فكان خليفة لخواجه فى دلهى و كان مسؤول تماماً عن 
إصلاح الاحوال الخلقية و الديتية لايناء المرشد و الإخوان في دلهى بسبب 
إقامته في زاوية خواجه و ييدو أنه لم تكن فيه عاطفة إتياع العبنة و المحافظة 
على الطريقة قوية مثلما كان المجدد [رح) يتحلى بها و كان تعقد فى زاوية 
خواجه إحتفألات كاتت ضارة و خطيرة من حيث المقبة عند رجل كامل من 
الطريقة الغاروقية و إن لم تخالف الدين و الطبيعة الدينية فى بادى» الأهر 
و كان المجدد رحمه الملنّه يختار اسلوباً قاسياً في رسائثه التى ينتقد بها أمثال 
الشيخ إله داد الذى عرف لصلاحه و تقواه ليكون الدين باقياً على صورته 
الحقيقة و لا يطر! أى تغير فى الطريقة النقشيفدية بسيب تفاقل. 

و ليس معنى ذلك أن المصدد رحمه الله لم يكن يكرمه بل كان يكرم 
جميع الإخوان و يذكر خلقاء خراجه الخصسوصين بفاية من المحبة و الشفقة 


5 


تقسافةاليتم 


قإته يقول في كتاب "ميدة و مسابة: 

كنا آريعة رجال في خدمة خرايه خرد نمتان بين سائر الناس'ر كان 
يصال عن أحوال اللشيغ إله داد خاصة في رسائله التى يوجهها إلى الشية 
حسام الدين فقد جاء قى رسالة رقمها 5.0 المجلد الأول. 

مضت مدة طويلة لم تصلتي أخمارك و أخبار أبناء المغدوم هيان 
جمال الدين و ا آخبار خدام العتيسة و لا سيما الشيخ إلهدادو هيان 
شيخ الهدية و ليس ذلك إلا آنكم آنسيتموتا". 

و لكن إذا يفغه شئ يشبه “الإحداث فى الدين” فار دمّه الفاروقى حماسا 
رغم هذه المودة و العلاقة الوثيقة و مهن القضايا التى كان المجدد رحمه القّه 
يختلف فيها عن موقف أرباب زاوية خواجه و لا سيّما الشيخ إله داد قضية 
"الميلاد و من الظاهر أنه لم تكن إحتفالات الميلاد مطلقة من القيوهالشرعية 
و شروطها بل من المتاكد أنه تراعي فيها أن تخشلو من الاشعار الرديتة 
د الروايات الكاذبة و من الأاغلب أن القائمين يها كائوا ايضأ متمسكين 
يالشريعة الإسلامية ذاكرين لله و الماضرون آيضا يكونون متحلين بأاعلى 
مراتب من التقوى و ثبت ذلك من التاريخ. 

و لى أمعنا التظر في الرسائتل وصننا إلى تتيهة أن القيام لم يكن 
بعثابة ' انشرط: أو * الركن' [شذاك مثل هذه الايام و لكن لم تتحملها منزلة 
المجدد الرقيعة و لم يكن يرى هذه الإحتفالات مشالفة للشريعة فحسب بل 
كان يراها مشالفة للطريقة أيضاً و سلطت الآضواء قي رسالة رقمها 7# 
حول قضية الميلاد و كتب فيها أن هذا الفقير يمتع عنه بمتل هذه الشدة 
لأنها تخالف الطريقة النقشيندية و إن مشالقة الطريقة تضر كل من يسلك 
هذه الطريقة سواء كانت المخالفة في صسورة السماع أو الرقسس. أو حفلة 
الميلاد أو الإنشاد و يكتب في موضيع من هذه المرسالة 'إن فيروز آباد [ موضع 
في دلهى تقع فيه زاوية خواجه) عاوى أمثالتا من الفقراء و إن كل عمل 
يتعلق بهذه المنطقة يكون كنموذج لسائر المسترشدين و نحن تضطرب 
عند ما تسمع آن عدرث شي* هناك يخالف الدين و الشريعة و الطريقة 
النقشيتدية أيضاً. 

.و إن أبناء المهدوم مسؤولون على المحافظة على منهج أبيهم و طريقته 
و لابد لهم آن يراعو' هذا الأمر و يكتب فى نهاية هذه الرسالة بتسلوب 
شديد أو هب لو كان شواجة هيأ الآن و اتعقد هذا الإحتقال أمامه بتقس 
هذه الصسورة هل يرضى يه ؟ و إنى أتاكد أنه لاا يراه جامْزاً بل يرقضه 
ار كان من مسؤوليتى أن أنبهكم إلى خطورة هذه القضية و لكم الخيار إما 
اقبلوها أو ارقضوها و ما مجال للمناظرة هناك و لو بقى أبناء المشدوم 
و متسوبوه على هذه الطريقة نضطر إلى الحرمان من لقاءهم كار هين-. 

و طرح عليه هواجه حسام الدين احمد بعض الاسئلة عن قضية الليلاد 


كع 


حياة الخواجه باقى بالقه 


قرد عليه قائلاً: 

لن يمتنع ذوو الأهفواء عن طريقتهم ها لم يقفل ياب المي لاد تماهاآ 
ولو إخترنا اللين في هذا الوقت لينتهي هذه القضية إلى الكثرة. (إمكتوب + 
الجلد الثالك) 

و أراد الشيخ إله داد أن يصفى قضيته بعد هذه الشكاوى 
اللمجددر همه القّه و جعل حَواجه حسام الدين أحمد و سيط فقد جاء في 
الرسالة الرقم ؟” المجلكد الأول إنك كتبت عن إله داد خاصة و الا ير 
هذا الفقير فى ذلك أى حرج و لكن لا بد أن يند م الشيح على تفيير 
طريقته و التدامة فى الحقيقة عبارة عن طلب العقو و التوصمية التى 
طلبها فرع من هذه التدامة و أما سعاملته معي فهو مسؤول عته و يتبفى له 
آن يتصور سرهند بمثابة بيته و ليست علاقة المحية و المودة ضضعيفة بيحيث 
تتقطع بمثل هذه الأمور. و اكتفى بذلك ..... .و السلام. 

يضيف فى تقس الرسالة العبارات الآتية: 

" القى سي روعى يعد هده السطور أن آبين هذا الامر فى صورة واضهة 
لآنه يبقى الإبهام قى صورة الاجمال و لايتضح المقصود و العقو عثد ما يكرء 


الوضع الراهن و لا يسحيه و إلا قلا ميال للعقو. 
و إنك كتبت أن المرشد فوض إلى الشيخ إله داد شؤون الطالبين عند 
جماعة و هذا يتطلب إلى شرح تعالوا أوضصمه إن كان التفويض يهدف إلى 


خدمة الفقراء و الزوار و تعهد حاياتهم قهذا صحيح ر لكن إذا كان ذلك لاجل 
تربيتهم و يتمكن على عرتية 1 ة فهذا قير صائب عند ما قمت بزيارة 
المرشد مرة نهائية قال لى هاذا ترى لو يرشد الشيخ إلهداد يعض الطالبين 
من قبلى و يخيرنى عن أحوالهم لأنى لا استطيع أن اطلب جميع الطالبين 
عندى و آرشدهم و أتعرقا على أخبارهم و أحوالهم فتوقفت أولا في هذا 
الامر ولكن آيدت هذا الاقتراح فيما بعد لأته كان حاجة ماسةو من الواضع 
الته يساوى اتسقارة و لا سيما إذا كان يبنى على الحاجة و الحاجة تتوقف 
على قدرها و كانت تلك السفارة مختصة بحياة الشيخ و لايجوز ذلك يعد 
وفاحة' . 

و قد يذل مجدد الألف الثائى أقصى جهوده فى سبيل الدين و الحفاظ 
على الطريقة النقشيندية و اثمرت هذه الجهرد ثمارأ طيبة و إن الطريقة 
النقشيندية تهتم بالمحاقظلة على السقة خاصة ولاأدرى لماذا لايتظر 
أولئك الدين يتتمون إلى مجدد الالف الثاني فى رسائتله و ههما يرتكب 
عامة الناس المعدثات من الامور و لكن العجب أن يرتكبها أولئك الذين 
توجد عندهم إرشادات المجدد قى صورة الرساتل و الذين يتتمون إلى 
طريقته و أن يشتفلوا بالامور التى يرفع هن شأن المحدثات و لا يقوموا 
بواجبات الأمر بالمعروف و النهى عن المئكر و إشاعة أحكام الدين و التعاليم 


لاع 


ثقاقةالهتد 


المحمدية صلى اللّه عليه وسلم. 

و الله أدعى أن يرزق المسلمين ليعيشوا وفق تعاليم الكتاب و السفنة 
ويتبعوا رجال الدين | تتهى. 

و آخر دعوانا أن العمد لله رب العالمين و صلى اللّه على خير خلقيه 
سيدتا و مولاتا محمد سيد المرسلين و علي آله و أصحابه و اتباعه إلى يوم 


الدين. 
تعريب : محمد أمين الندوى 
الهوامش: 


-١‏ و لعله سها تاقل المفقرظات آر صاحب الملفوشات تفسه في ضبط ألفاظ هذه الآية و 
الآية في سورة الأنقال و "التهابن' هكذا إنما أسوالكم وأولاد كم فتنة و هناك اية أخرى في 
سورة التقابن هكذا ” إن من أزواجكمر آرلاد كم عدوا لكم [الآدارة) 

العارف الكبير انقه يذش الشطارى الكره مكتيسرى 111.119:820401 84:41 ١‏ أحد المشانخ 

المشهورين كان من نسل عيد امرحمن ين آبي بكر. و إن جده امو سس بن عمران جاء من 

سبتيان” إلى الهند ىو أقام في ' كره مكتيسر ار إسترطن 'قرام الدين عم موسى بن عمران 
اوهتاب' او ولد الشيع الله يفش الشطاورى ضى كره مكتيسر و نشاو ترعرع هناك و تلقى 
بخ مبارك ين هبد المقتدر الذى كان ضليقة للسيد عنى قوام شطارى بعد ما 


ا 


عير و إنه “عزني نتن الاي امرشده واشيه بيان فشائل 
افذكر و تاثير:ته و ذكره مسمدين فضل الله المعبى في أخلاصة الأثرا و توقى فى "/ رمضصان 


اد سورة الإخلاص” و إن الشيغ تاج الدين 


الممارك سنة ١.5‏ هم يشرج تاريخ و فائه من 
اتسنبهلى آول شليفة لك في سلسلة العشقية الشطارية ثم حصل على الشلافة من خراجه باقى 
بالله الدهلوى فى السلملة الن ةو يقع ضريعه فى اكره مكنيسر بعديرية ميوت. 
1" -يوجد هذا العدد الخاص فى صورة كتاب فى مكتية ' الفوقان” 
؟ - عرف اشيما بعد آن هذه السنة لكرقاة ليست يصميحة إما أنها من خطا الكنابة مثلما توجد أخطا 
كشيرة قى الشس و الترجمة لهذه المجمرعة من الرسائل و الترجمة على أساس هذه الأخطا و إما 
لم يجد الشاه التار يخ الصميح للوقاة. 
القد ذلف السكيم السيد عبد الحى” الاكتوى كتاياً مبيسرضأ مفصلاً في عجلدات يشتمل على تذكرة 
اكابر و آعيان الهند فى اللفة العربية بإسم “تزهة الخواطر" و هر يصتوى على تذكرة علماء 
و مشائج لكل عممر من أماكن عد لعله طبعت مجلدتان لو ثلاث مجلدات لهذا الكتاب حتي 
الآن و لم تطبع المجلدات الباقية التنى تشتمل هفي تذكرة الافا من العلماء ر الفشاتعو سيعرف 
المؤرخون نلك البراعة التى كان السيد الصكيم المرهوم يقطلع بها فى مجال التاريغ و الجضرافيا 
ار الكسيرة و علم الاتساب و الرجال عتد هما يتم طييع جميع المجلدات و النّه ادهو آن يتم طبعها 
سريعاأ و لشكر السيد ايا السسن الندوى حيث منهنى هذه الشذرات نفلا من نسط آبيه الخطيية 


مء 


احياة الخواجه باقى باللّه 


و لككن من يوامث الفرح و الصرور أن داشرة المعارف يحيدر أباد قامتٍ يطباعة جميع مجلداتيا 

- عرف يما بعد أنه لم يلد فى سبئل كما يدل على ذهك رسالة تاج العارشين بل كان من سكان 
ساران من متتلفلة ولاية ميهار قرب جون فور و سن الممكن أنه ولد هناك شم إستوطن قي 
استبهل (تسيم آحمد الفريدى) 

الا-و قيما آرى أنه وقع تصسسيف هنا سن قبل الناقل و يمكن آنه جعل “الساب الببال و إلا ليست 
عنتاك آى علاقة للسيتهل بالجبال. 

4- كان السيد مصمود بن قشرف الدانشمندي اقصسينى من سكان أسررها و كان ويد الشيخ 
ناج الدين الستيهلى و صهره و جامعاً لفعلوم و القنون و إمام عصره و كان يفن أ 

الجاج السيد ممصد و السمى عسيميت الله [ كدن سيط 


إرشاد الناس وتوجيههم و كان ابنا 
ناج العارقين ) صاحب الثقوى و التصبة و وردت آخبار الأب و أحواله فى آسرار, 
اككراح ر تواريخ واسطية و شيرات صيبات من تاليف فروع سبتاشوري. 

5 هناك شوق هين ماذ كر السيد كمال الدين السمتهلى ر الحكيم من التاريخ و أوثر ( 


يخ الذي 
اذكره السيد كمال فى ضوء ذوقي الناقص. و لآن السيد كمال صن سكان يلده و معاصريه 


ليا أنه توفي عسنة 1-84هاو هو حطا !ا 


و اها ذهبت إلى 
أو كتب ايض 


٠١‏ - د ورد في كتاب ' مزارات 
صريم خوايه ياقى بالله افتشرقت أيضاً بويارة قير خواجه حسام الدين أحمد 


على لوج القير الحجرى تاريخ وقاته سنة ٠.13‏ ر فعله ماخوذ من هذا الكتاب و اقحجب أتهم 


تفاغلوا من تذكرة مثل هؤلاء المشا شير يتيقى آن يمظر المقامات” على الأقال 

الكشمي يكتب في نهاية تذكرة شواجه حسام الدين احمد أنه بلغ أكثر من ستين استة من عمره 

اسصمنة 4 1ه شكيف بمكن أن ينوفى منة 014اها 

اشيم أذكر أنه اجاء في رود كرتو من تاليف الث 
حسام الدين احمد و من الممكن عكسه ر الله أفلم بالصواب 

57و سن الصسب أن صساحب ” عر أن الياء” مدللهى الم مِدَكر !| 
رجلا صالحاً بإسم شيخ الهداد دقن فى دلهى. 

5 لقد قكوت. الأدلة الكتابية و الشقرية على أن شواجه إستقار من مربده البارع فى ميال 
الفيوض الروحية و المقيقة أن قلة الفهمر عدم التعقيق أثارت صبسةر شاتعة فى كل 
افصير ابلا دوع 


الشيخ 


ا ! كرام آن أبا الفضل كان صسهرا لخواجه 


إله داد وانعله لم يكن يعرف أن 


1.5 


مجهودات الشاه ولى اللّه الدهلوى 
فى التقريب بين المذاهب الإسلامية 


يقلم: البروفسور نثا, آحمد الفاروقس 
نسم اللغة العريبة و ادايهاء 
بجاسعة دلمي 


كان الشاه ولى الله غلدهلوى )١(‏ (5914- 15١1ه‏ ) من الشخصيات- 
الرائدة العملاقة في الهند قي القرن الثانى عشر الهجرى .و القرن امن 
عشر الميلادى. ققد كان ممقمراً و مُحدثأ و فقيهأو متكلمأر صوفياً 
و فيلسوفأ و مُنشئاً و شاعرأ قى اللفة القا سية و العربية.و لم يكن أحد من 
العلماء الهنود أنذاك يتمتّع ينظرة عميقة على النظام الإجتماعى لعصره 
و الأوضاع الإقتصادية و السسياسية . و على وهاد التاريخ و نجادها مثلما 
انتعرف عليها خلال دراسة فكر الشاه ولى اللّه الدهلوى . فقد كان ريلاً عبقرياً 
و عرف ببصيرته النقاذة أن حكم المسلمين على الهند الذى يعتدّ على سيعة 
قرون يكاد أن ينتهى . و لو لم يستيقظ المسلمون من 'سباتهم فى هذه القترة 
الحاسمة من التاريخ و لم يتماسكوا فقسرق يضطرون إلى هياة لا يحبونها 
أمدأ . و درس الشاه ولى الله الدهلوى الاوضاح ١‏ ينظرة عميقة ١‏ و شرع 
برتامجه الإصلاحى على مستويات مشتلفة و رأى أن التعاليم الإسلامية فى 
الهند لن تبقى فى صورتها الصحيحة النقية مادام لا يستسكم تظاع التعليم 
الديئى فى الهند .و تحقيقاً لهذا الهدف السامى قام بالتدريس لمدة إثت 
عشر عامأءهو حرج جماعة من تلاميذه النجياء الذين واصلوا بعد وفاته 
تدريس علوم التفسير و الحديث و الفقه و المنطق و الكلام . كما أدرك الشاه 
ولى النّه الدهلوى أن اللغة الفارسية لقة الكتابة و التأليف و اللقة الرسمية 
فى البلاد . و لا يعلم اللفة العريية إلا طبقة خاصة و أن عامة الناس عالة على 
هذه الطبقة لمعرقة سحانى القران الكريمو الحديث الشريف و مفاهيسهها. 


الشاء ولي اللّه المدهلوى 


يعنجى من عصيياتها و مزاعمها المذهبية .و أن 
العلاقات العقاتدية قد شتت شمل الامةاو مزقت جمعها. و بدل أن توجه 
قي المختلفة و إيجاد الإنسهام فيما بيتها . تنقسم 
فرق مختلفة حديثة . قكان من اللازم لردع هذه الفتنة 
العمياء أن تعمم معرفة القرآن الكريم . فألف الشاه ولى اللّه الدهلوى عدة 
رسائل في اصول تفسير القرأن الكريمو وغم معارضة يعض العلماء له 
قام ينقل معانى اللقرأن الكريم إلى اللغة القارسية (؟) ثم لم يليث أن أخذ 
يتحسر ظل اللقة الفارسية قى الهند و الخذت اللقة الآردية مكانها و أدرك 
إبنه الشاه عبد القادر ١131/(‏ - .57١ه)‏ يهذا الإتقلاب الصامت و قام فى عام 
5 هابتقل معاتى القران الكريم!لى اللغة الاردية يآسلوب سلس شيق 
سهل القهم و طبع ذلك لاول مرة عام 54١١ه‏ يإسم 'موضج قران' (5) 

و يأتى الحديث الشريه طى المنزلة الثائية يعد القرآن الكريم لشرح 
دين الإسلام و بيآان أحكامه و تعاليمه السمحة .و كان يرتاي الشاء ولى اللّه 
الدهلوى أن كتاب * المرطة للإمام مالك رحمه الله من آقدم مجموعات الحديثك 
الشريف و أكثرها اعتباراً و 1 به من إحدى ميزات هذه المجموعة . 
فإن كتاب المؤها يضصم بهن دفتيه أحاديث تعين على إستنياط الاحكام 
الشرعية و لذ' عمل شرحين لهذا الكتاب الحليل: 'امصها شرح المزطا باللغة 
الفارسية و المسموى باللقة العربية . حتى يستفيد منهما العلماء و عاسة 
الناس جميعا إستفادة تامة على قدم سوا.. 

اثم تأتى موسلة المسائل و الأحكام الفقهية .و هذا هو المنطلق من حيثك 
انجمت خلاقات بين مختلف طوائف الآمة ٠‏ واقد حارلت كل فرقة أن تقدم 
بتفسير القرآن الكريم و شرح الحديث الشريق مما يتفق مذهيها و عقيدتها 
تصح الشاه ولى اللّه الدهلوى الامة بأآخذ الإعتدال فى المسائل المتتلق فيها . 
و صنق فيه كتابا أسماه “الإتصاف في سمببي الإختلاقا أن الخلاقفات حول 
مسئلة التقليد و عدمهو أراء أئمة الفقه قيها كات تحطدم فى عصره لحد 
أن العلماء كانوا يدخلون فى خلاقات مثل رفع اليدين و قراءَ الفاتحة خلف 
الإمام و حلّة القٌّرابٍ و غير ذلك و كان تكفير يعضهم لبعض نحلهم الشاغل 
و فى مثل هذا الجو المكهرب بالخلاقات بدا الشاه ولى اللّه الدهلوى تفهيم 
الدين بتسلوب علمى حكيم يقول: 

و هن أكبر نعم الله سبحاته و تعالى على هذا العبد الضعيقف 

أته خلع علي الفاتحية و وفقنى إلى آن اقتتح العصر الاخير 

ققد سئل منى ما هو أحسسين الققه؟ فهمعنه و آلفت فقه 

الحديث من جديد " (64] 

إن تظر لشاه ولى الله الدهنوى تجاه المذاهب المختلفة قسى الآمة 


وه 


تقصاق ‏ ةالهتد 


كانت تقدم على التفاهمو التسامح و إحترام جميع المذاهب الفققهية 
او العقائدية .و لكنه كان يريد أن يرى الإسلام فى صورته الئقيّة البيضاء 
و يستوجب الجهاد فى سبيله . و هد كان ألهم هذا الاسلوب الجديد لخدمة 
الإسلام فى المنام رأه فى مكةالمكرمة فى العاشر من شهر صقر لعام )6ااها 
و ذكر هذه الرؤية فى امكنة عديدة قى سؤلفاته يقول- 
كآن الحسن و الحسين رضى الله عنهما نزلا فى بيتى و بيد الحسن 
رضى الله تعالى عته ققم قد اتكسير لسانه .او يسسط إلنّ يده 
ليعطينى . و قال هذا قلم جدى رسول الله صلى الله عليه و أله 
وسلم ٠‏ ثم قال : حتى يصلحه الحسين قفليس ما آصلحه الحسين كما 
لم يصلحه . فألحد الحسين رضى الله عنه و آصلفحه . ثم ناولئيه 
افسررت يه . ثم جى” برداد مخطط . فيه خط أخضر واخط 
أبيضى قوضمع بين يديهما فرفهعه الحسين رضى الله عنه و قال هذا 
ودا. جدى رسول الله صلى الله عليه وسلم شم البسئنى قوضعته 
على رأسى تعظيماً و حمدت الله تعالى" (5) 

إن هذه الرؤية تشير إلى آنه يسلك طرق جديدة لتَيليم الدين بين 
المسلمين الهنود و ينفخ روحأ جديدة في الفكر الدينى و يقيم حيّية الحديث 
الشريف و يجاهد بقلمه في سبيل إصلاح تقكير الامة المسلمة 

والإكتناه قكر الشاه ولى اللّه الدهلوى يجب علينا آولاً أن نعلمآئه 
كان يعتبر الدين غاية الحياة .و أن الدين يمنح الحياة غاية واضحة و أن هذه 
الفاية لا تحدها الحدود بل إنها غاية عامة شاملة مثل الحياة بالذات و أته 
لا يمكن إصلاح المجتمع الإسلامى إلا حين يستقيم القكر الدينى لدى المسلمين. 
و قد شرح أسرار الشريعة قى كتابه الشهير “حجة الله اليالفة” بحيث أن 
الإسلام يبدو متهج حياة متماسك و استعرض كل طيقة و جائبي من جواتي 
مجنمع المسلمين ,. وقد صدق محمود أحمدالبركاتى حين قال: 

كان قكره موضوعيا , و كاقت مساعيه فى قبليغ الدين تقوم على 

الصدق و الأمانة . و لم يكن يفكر قى مسئلة سواء كانت فقهية 

أو عقائدية أو كانت تتعلق بالتقسير او التصوف ٠و‏ كان لنه رلى 
فى ذلك من قبل .بل إنه كان يودّع مؤلفاته حصيلة قكره 
بفصها و تصها' (3) 

ف ميدي بهذا الفكر مهّى الشاه ولى اللّه الدهلوى ييحث عن أسياب 
الخلاقات العقائدية بين مذتلقف طواتق المسلمين . و بالرغم من أن آسرته 
كانت تمثل مدرسة فكر قى الفقهو الكلام و التصوقف . لكن العصبية 

ى التحِيْرٌ لم يؤثرا فى تحقيقه المسائل .و وجّه جهوده إفى البحث عن أوجه 


ام 


الشاد ولي الله الدفلرى 


الإشتراك يين مختلف المذاهرٍ الفقهيةو السقائدية. و حاول التقليل من 
فجوة الخلافات بيئها . بدلا من أن يجعل مناصرة معتقداته تصب عيتيه. 
إن هذا المتهج الفكرى لدى عالمم دينى كان عَريِياً فى المجتمع الإسلامى الهتدى 
حيث كانت جدور الخلاقات المقائدية قد تاصلت عبر أكثر من خمسة قرون , 
و كان آتباع مذهب واحد لم يكوئوا يدرسموى كتب المذاهب الأخرس. 
و لو درسوها كاقت غايتهم الردَ عليهاو الئيل من شأنها. أن جهود 
الشاه ولى اللّه الدهلوى فى سبيل التقريب بين مختلف المذاهب الإسلامية 
أسفرت عن نتائج متضادة . فقى جانب واحد كان المقلدون (الأحتاف) 
يعتيروت» قدوتهم و لكنّهم يتكرون يعض أقكاره أو يحرفون قيها و على 
الجائب الآخر يعتيره آهل الحديث إمامهم (4) و قدوتهم و لكتهم ايشا 
لا يواققون على جميع أفكاره (؟) . يقول مؤرخو حياته إنه قد نحلت أقوال 
عليه قى تاييد السلفية و مناصرتها حتى يتيع الذين يحثرمون مكانته 
العلمية هذه الأفكار بإعتبارهم إياشا آفكار الشاء ولى اللّه الدهلوى. (8) 

و فى القرن الثامن عشر الميلادى كانت جماعة الصوفية تتمتع باثر 
و نقوذ يالقين فى المجتمع الهندى .و حق آنه كان قَيِهمٍ مئ باعوا أخراهم 
يدنياهم و كاثوا غاقلين عن علم الدين و صيقوا طقوبا بصيبقة الدين 
و لكن إلى جانيهم كان هناك بعض كيار الصوفية و كانت توجد قى أسرتهم 
تقاليد عريقة للسلوك و التصوف أو كانوا قدرة مذهب روحاتي . و هذءم 
الطبقة قيضأ كانت تختلق فيما بيئها قى يعض المسائل مثلاً: هل شرعت 
البيعة للخلاقة فحسب أم تجوز لاأغراضص آخرى قيضا ' أو ما هى العلاقة بين 
الشريعة و الطريقة الروحية. أو يجوز الذكر جهراً ام لا ؟ و كذّلك كانوا 
يختلقون قى يعض المساتل القرعية كسماع الموتى و ' تصور الشيخ” 
و التوسل و ما إليها . و لكن أهم هذه الشلاقات كانت حول مسثئلة “الرجود”. 
افقد كانت طبقة تعتقد أبوحدة الوجود .و تقول أن لا وجود إلا القّه و لا موثر 
في الوجود إلا الل 


للّه . ذات اله سيحاته و تعالى واجب الوجود الذى اخلق الخلق 
فى مرتبة الوهم و ذلك يعنى أن الوجود خداع اليصر لا أصل له كالثلج الذى 
يذوب و يعود هاه - و كان الشيخ محى الدين ابن العربى (51.0 -158) من 
أكبر مناصرى هذه الفكرة .و فى الهتد ألّف الشيخ مهب الله الإله آيادى 
(1354-5597ه) كتباً قيمة سول هذه المسئلة الدقيقة. )١١(‏ 

آما الطبقة الثائية فكانت تعتقد 'بوحدة الشهود ب كان الشيخ 
أحمد السهرندى )١١(‏ مجدد الألف الثاني ( 901 - 1.528ه) إمام هزه النظرية 
فيما يقال . مع أتنا نعثر على دلائل الإختلاف عن نظرية 'وحدة الوجود' قى 
ملفوظات علاء الدولة السمتاتي (؟١)‏ (5085 - لالااه) و السيد أشرف جهائفير 
السمنانى )١7(‏ (7488- 628ه) و السيد محمد الحسينى الملقّب بكيصو درا )١1(‏ 
لاك معدم) أيضاً. على كل أن اختلاف الصوقية فى هذه المسئلة قد ياعد بين 


إلن 


قاف ةاليشئرمر 


السلاسل الصموفية. و بذل افشاه ولى الله الدهلوى جهودا مخلصة لتقليل 
الفجرة يينها »و إن رسالته الطويلة إلى أقتدى إسمعيل بن عيد اللّه الرومى 
كه اميش ا التى طبعت بإسم “الرسالة المدنية تلقى الضصوء على هذا 
الموضوع. ققد استعرض فيها نظرتى الوجود استعراضاً علمياً و بدّل سعيا 
مشكوراً تجاه التطبيق بيتهما تطبيقاً معتويا . قال المشاه ولى القّه الدهلوى: 
إن وحدة الشهود تمعنى أن بوه السالك مقاماً يلتقى فيه طرقفاً أحكام 
٠و‏ ذلك يعقى أن السالك قد اهتدى إلى أن يدرك السقيقة 
لتى تترأى لنا فى الاشياء إنعا هى من وجه واحد . و أن الكشرة 
التى ترى مغايرة لها إنما هى الأخرى أيضاً من وجه واحد . أن مترّلة المعرفة 
و السلوك هذه أرفع تسيياً من عقام 'وحدة الوجود' ان محارلة التطبيق 
هذه لم تعجب القائلين يوحدة الوجود آر يوحدة الشهود. فقد طلب الميرزا 
عظير جان جانان (19) (1152- 150اه) إلى خليقته الشيغ غلام يهيى 
الييهارى )١(‏ بالرد على ذلك ٠‏ فكتب رسالته “كلمات الحق [(1184ه)و ديج 
الميرزا جان جانان تقريظاً علي هذه الرسالة. ثم كتب الشيخ قمر الدين 
الأورتك أيادى يأموه وسالة أخرى بإسم ' مظهر الثور' » شرحه إبنه السيد 
تور الهدى يإسم ' المظاهر" . 

و توقيى الشاء ولى اللّه الدهلوى فى عام 6١١ه‏ قيل أن تظهر رسالة 
“كلمات السق قردٌ عليها أبناءء. و كتب إبنه الشاء رقيع الدين المحدثك 
الدشلوى )١/(‏ رسمالة دمغ الباطل" و قد كانت نية الشاه ولى اللّه الدغلوى 
صالحة فى محاولة التطبيق هذه .و لم يكن يريد أن يفتح ياب يحث جديد. 
فكان يرى أن جميع السلاسل الصوفية تنتهى إلى آمير المؤمنين علي بن 
أيى طالب كرم اللّه وجهه عن واسطة الحسن اليصرى ( لف ١5اه)و‏ لكن 
الا يشبت اللقاء بينهما الذى يشترط للإاستفادة . و آما الأحاديث التي رواها 
الحسن اليصرى عن علي ين ابى طالب رضى الله عثهما و التى وردت في كتب 
الأحاديث مثل صحيم الإمام اليخارى و جامع التر هذى و سمتن أبى داؤد ليست 
متصلة و إنما توجد قيها واسطة قيس ين عياد.و رد عليه آحد كبار الصوفية 
من السلسلة الجشتية التظامية المشاه فخر الدين النظامى محب الثنبى 
الدهلوى )١8(‏ (1157- 1159اه ) قى كتايه قطر الحستن” و أثبت آن الحسن 
اليصرى كان إكتسب الفيض الروحى من علي ين أيى طالب رضى الله عتهما. 

إن الشيعة الإمامية يشكلون جزا كبيراً للأمة الإسلامية و اختلقف فيهم 
علماء أقل السنة فى كل مصرء قهتاك طيقة الفلاة الذين يكفرون الشيعة 
الإمامية يفير كلفة . و لكن الطبقة الآخرى اختارت طريقاً رسطأ و لم تذهب 
مذهب تكفيرهم , و هم يستندون إلى أن من يقول “لا إله إلا الله محمد رسول 
الله و يؤمن بالتبى د الآخرة و بعتقد آن القرذن الكريم منزل من الله تعالي 
لا يمكن تكفيرء .إن وجهة تظر الشاه ولى اله الدهلوى فى هذه القضية ايضاً 


الشاء ولي الله الدهلوى 


كانت واقعية و معتدلة .و قد ذهب فى ذلك احد أنه قال : لو خيرت بين التقليد 
و عدمه فى المسائل الفقهية لاخترت عدم التقليد و لكتى ' امرت” أن أعيش 
مقلداً . و كدلك كنت أجتح إلى تفضيل علي على الشيخين و لكتى ” أمرت” 
بتفضيل الشيفين. و لكن موققه الوسط هذا لم يعجب أهل السنة فقد ورد في 
ملقوظات ١‏ اه عبد العزيز الدهلوي (5١)انه‏ جا إليه رجل من افقائستان 
و ساكه عن الشيعة الإمامية » فذكر له الشاه ولى الله" الدهلوى أقوال المتقدمين 
من علماء الامة ثم ذكر له رآيه قيهم .و لكنّه لم يطمئن إلى جوايه و ذهب 
ثم حضمر الرجل فى خدمته مرة أخرى و أعاد عليه سواله الأرل فرد عليه الشاه 
ولى الله الدهلوى بمثل ما رد عليه فى المرة الآولى . قغضبٍ الرجل و قام من 
المجلس و هو يقول: إن هذا الرجل أيضاً يبدو من الشيعة . ' هذا كان حال آهل 
الستة أما الشيعة أيضأ فلم يكر. ! رامين به .و يرجع ذلك قى المقام الأول 
إلى الصراع السياسى الذى شيده العصر الذى عاش فيه ولى اللّه 
الدهلوى حيث كان الناس انقسموا يين الطبقة الإيراتية و الطبقة المتوراتية. 
و لم تكن أى شعية من شعب الحياة حيث لم يدخل إليها هذا الصرا عو الخلاف. 
و السبب الثاني هو أن مؤلفاته لم تعم بين آهل السنة بالدات فأنَّى لها أن تلقى 
رواجاً بين الشيعة .و من سقطت إلى يديه مؤلفاته لم يكن كثيرون مهم على 
إسستعداد ليدر كوا كنه فكره. و ذلك لات ه يتكلم فى مصطلحات خاصة. 
و كتاباته تصيقت يصبقة الكشف و الوجدان إلى جاتب القلسفة و الكلام. 

و السيب الثالث هو أن بعض مؤلقات إبنه الشاه عبد العزير الدهلوى 
1 (555-1159اه) و حقيدة الشاة محمد اسمعيل الدهنوى ١١55(‏ -5للاه) 
ند [وقعت الشيعة فى سوء التقاهم تجاه الشاه ولى اللّه الدهلرى. و ظهر ذلك 
بحعيث أنه قيما تصدى الميرر؛ على لطف قى عام ١.16١م‏ لكتاية تراجم شعراء 
اللفة الأردية فظن شهصاً إسمه الشاه ولى الله اشتياق الدهلوى, من آهفاد 
الشيم آحمد السهرندىى . الشاه ولى القّه المحدث الدهلوى و مضى يقول أله 
كتب عديدة لقيت الرواج و القبول . عنها كتايان احدهما قرة العيتنين فى 
إبطال شهادة الحسين و الثاتى أجنة العالية فى مناقب معارية . مع أن 
الشخص الذى يتحدث عنه المؤلف يغتلف عن شخصية الشاه ولى القّه 
الدهلرى اختلاقا تاماً . كما أته لم يكن شاعراً باللفة الأردية.و قد أآخطة 
الميرزا علي لطف حين جعل كتابه 'قرة العينين فى تفضيل الشيخين - 
محرقاً “قرة المينين قى إبطال شهادة 'لمسين" و لكته لم يؤلف رسالة قى 
مناقب معاوية قطو كذلك لايوجه أى كتاب فى هذا الموضوع للشاه 
ولى القّه اشتياق الدهلوى. 

إن الجمع بين القرق المقتلقة للمسلمين على الامور المشتركة و الخروج 
بطريق وسط عن طريق التطبيق فى المسائل الجزئية ليس هدقأ عسير المتال . 
مع أثئنا تعلم أن رسول الله صلى اللّه عليه و آله وسلم حين أراد أن يدعو اليهود 


ثقاتق ةالهتد 


و النصارى إلى المفاهمة كتب إليهم غير مرة: “تعالوا إلى كلمة سواء بينتا 
و يينكم و لكن الفافلين عن حكمة الدين دوما يريدون أن لا تجتمع كلمة 
المسلمين حتى قى المسائل التى يمكن الإتفاق قيها و لو أدى ذلك إلى تشتيت 
شمل المسلمين و تمزيق جمعهم. قداكنت قبل مدة مديدة ا قرأت كتاباً إسمه 
“أعمل الشيعة و أصوله)" الؤلفه العلامة محمد حسين آل كاشف الغطاءء و أوضع 
افيه المؤلف عقائده بلسلوبي رزين هادى مدعم بالدلائل و قد أعجيني معظم 
أجزاء الكتاياوى وقر فى قلبى أنه بغض النظر عن بعض المعتقدات الأساسية 
لا توجد قجوة عميقة بين أهل السنة و الشيعة لا يمكن تضييقهاء أو لا يمكن مع 
بقائها أن يتسقق التفاهم و المصالحة بين هذين الجرّئين لجسد الأمة الإسلامية . 
و آردت أن أترجم الكتاب إلى اللفة الاردية تعميمأ للفائيدة . و لكنى علمت 
أنه قد ترم و طبع شي بلدة لكناؤ و أخذت أبحث عن الترجمة بمثا شديدة 
حتي عشرت عليها و لكنى لما قمت بالمقارنة بين أصله العربى و ترجمته الأردية 
افوجدت فيه فارقاً كبيراً . فمثلاً كلما كتب المؤلف كلمة خير عن الشيضين . 
الو آبد عملهما فقد حتف المتريهم تلك العبارة يتسرها أو احرف عن موضعها . 
فقى هذا الجو كيف يمكن أن يتكلل أى جهد للتقريب و إيجاد التفاهم بالنجاح؟ 
كان الشاه ولى اللّه الدهلوى خبيراً ياسياب اتحطاط المسلمين الهنود , 
و كان يرى ب أم عينيه أن دولة إسلامية عظيمة تأخذ سبيلها إلى الإندتار 
قلم يكن إلا أن يدعو الامة الإسلامية إلى الوحدة و الوثام فقد أهاب بكل طبقة 
من طبقات المجتمع و ذكرها يمستوليتها. ققال مقاطب للعلماء : 'يا من حرموا 
العقل . إنكم سميتم أنفسكم علماء . مع أنكم غارشون فى علوم اليونانيين 
و مباحث التصريقفا و التحو و المعاني و ظثتتموها علماً . إن العلم إتما هو 
أية مسكمة أو سنة ثايقة قائّمة .. إنى أسثل الذين سلكوا طريقاً وعرا فى 
الدين. و تسئل العياد و الرهاد و الذين اعتزّلوا الدثيا و أزروا إلى الزوايا 
كيف تشعرون ين فرضتم الدين على أتقسكم و تأبى قلوبكم . إنكم تؤمنون 
بكل ما خبث و طاب و ترندون على الناس أحاديث موضوعة مزيفة و ضيقتم 
الختاق على الناس ٠‏ مع أتكم خلقتم ميسرين و لم تيعثوا معسرين. 
إن دراسة دقيقة مهايدة لمؤلفات الشاه ولي اللّه الدهلوى ترملنا إلى 
نتيجة لقّسها المفتى نسيم أحمد الفريدى رحمه الله يقوله: 
“قد كان الشاه ولي اللّه الدهترى مجدد عصره ر حكيم الأمة 
و مصلحها و إمام كل علم و فن ٠‏ و متعاطفاً مع الإنسانية بتسرها 
و كان إسلامى ا مذهب ٠‏ هندى الموطن .و الد هم خيره كل صقع 
مو كل قوم من اقوام العالم: 


امن 


الشاه ولي الله الدهلرى 


الهوامش : 


0 أبى الفياشى قب السديى آحمد المعروقف بشاه ولسي القه ين الشاه عبد الرحيي 
الدهلوى ولد فى الرابع من شوال 3١/1608‏ قبراير 1705م فى قرية بهولت ومديرية 
مظطفونهر ولاية /ترابراديش) قرآ #لكتب الدراسية على أيه [ المتوقى ؟١‏ صفر 1051هما 
1/7 يشابر 1006م )و صار مدرسا فى المدرسة المرحيمية وا هو اين ٠8‏ سئة ساقر إلى 
الحجاز فى 1147هار وشق إلى سماع عدد كيير من مشائع الحرمين الشريفين خصوصآ 
من الشيخ آبو طاهر محمد ين إبراهيم الكردى المدني بر الشيم وقد اللّهِ ين سليمان 
المقربى ور غ تاج الديئ الحتفى و عاد إلى اليند فى مام 6ؤااه بر 10م 

توفي الشييخ رجعة الله فى 55 مخرم العرام 1097ه/ .؟ آقسلس 1106م را بقن فى 
عقاير مينديان ا(وراء مارستان بنت عانيا) من أخلاقه الشاء مهمد و المشام 
هيد الصسزين, زف 7-4 اهار تخام) و الشساه ر شيع الدين زف 575 اهار لهام ) ب الشاه 
عيد القلدن زف -95ها/ 1218م) بو الشاه عبد الشنى وف .لهام ااهام) , 
مؤلفاته عن .6 كتادا فى اللفة العربية و القارسية و قد ترجم يعضها باللفة الاردية 
أيهام تشهرها 
)١(‏ فتع الرحمن ترجمة ممانى القران بالقارسية (5) الفوز الكبير (؟) امسو 
شرع كتاب الموطا بالمريية (4) مصفى شرح المؤطا يالغار سبة (4) تراجم البضارى 
(1) الإستباه فى سلاسل أولياء الله () حجة المله البالفة (4) التفهيمات الإلهية 
[5) الإنصاف فى يبان سبي الإختلاق 1١‏ عقد اليد فى أحكام الإجتهاد و الثقليد 
[11) فيوض الحر مين (18) القول الجميل [؟١)‏ الرسالة المدشية (14) القول الجلى فى تكو 
#ثار الولى و فير ذلك. 

() مدا كتاية هذه التريجمة فى -109ه لام و ألقى دروسأ ستها فى 1167ه على تلاميةء 
[ اضفر مقبعة فتع الرهمان) 

() الشاه سيد القلدر بن الشاه ولى الله الدهلوى ولد فى 79١1ه/‏ 1905-44م و استكمل 
دراساته عقى الشاه محمد عاشق اليولتى (ف018ه فسمتمى طول حياته ساكتا في 
غرقة صغيرة فى مسيد اكبرأيادى' [ر قد هدمه الأفرئع قى 1809م) . بدا ترجمة 
معائى القران الكريم باللقة الأربوية فى 7.3اه /41-,04ام بلسلوب رزيل و إسمه 
التاريهي © موضع قرذن (4.؟1ه ) قد طبعت هذه النرجمة لأرل مرة فى 584اها 
/1474م شي مطيع الصيد عبد الله ين يهادر علي في هرغلى (يشفال). توقى رحمه الله 
قبن عام لاه 7 امام و دقن بجوار آبهه. من أرشد تلاميذه مولانا فخمل إمام 
الخير بادي و المقتى صدر الدين أزرده. و الشاه مهعيد اسعاميل الدهلوي و الشام 
مصمد إستمق الصدث و الشاءة محمد يعقوب التقلوى .ىو كناتت من أولائه بنتا إإسمها 
ازيشب و هلى زوجة مصطفيى بن الشاه رقيع الدين بي وأسدت لها يشت إسمها 
لكوم ر عنى روجة الشاه محمد استماميل الدقارق و أم الشاء مميد عمر. (أتظن: 


لام 


تقافسةالينسد 


2( 
زلف 
زيف 
إإيفا 


لبقا 


إلى 


لقن 


محمود آسمه برعاتى الشاء ولى الله الدهلوى و أسرضه (بالاردرية) الاهور كاج 
عجة الله اليالفة. 

نفس المصدو و وسالة قيوض السرمين [ الشاهدة السادسة) 

محنود احمد يركاتي: الشاء و لى الله و أسرته ( لاهور الاكام) 

على سسبيل المثال اطبقة العلماء يقال فى الإصطلاح المسلى 'الديوبتديوئ' تعتقد الشام 
ولى الله رائيها و منسب إليه المقائد المحرشة (أنظر للتقصيل ايو المسئ زيد 
القاررتي مقدسة القول الجلى فى فكو أثان الولي (بعلى 616كام) 

السلقيون لاهل الحديثت) يتضطون الإمام إين تيسية و مهمه بن عيدالوهاب 
النجدى مثلا و يمذون هذوهما و يزعمون أن الشاء ولى ١لقه‏ آيضأ يتبعهما فى 
العقائد و لكن مقائد الشاه تختلف متهما في أكثر الاهمال مثلاً أن الشاء كان يقيم 
حقلة "عرس" 1, كل عام و مقابر أسرته كلها محيصصة مسنمة حتى اليوم 
و يعتقد الشاه أن المذاهم. الققهبة كلها سميسة و يعتقد أن للنجوم تكثير فى أعرالتا 
او لكين حفييد. محمد اسمميل يقول فى كتابه الشهير ' تقرية الإيمان أن من 
يعتقد فى تاثير النهوم هو مشرك . فيا للعجب' 

لد المسب تاب أتسفة اللرحدين من الشاه ولى الله ر يستوى هذا الكتاب معظم عقائد 
محمد بن عبد الوهاب النجدى و خيل فى هذا الكتاب 

: كل من ذهب إلى بلدة أجمير أو على قبر سيد سالار مسمعود أو ما صاهاها الاجل 

حاجة يطليها فإنه آثم إثمآ أكبر من القتل و الزنا اليس مثله الامثل ما كان يعيد 
المصترعات أو مثل من كان يدعو اللات و العرّى إلا أنا لا تصرح بالتكفير بعدم النص 
من الشارع فى هذا الامو الخقسوص. ' هذا قرل منعول ( أتظر اللتفصيل ٠‏ مقدصة 
القول الجلى لأيى الصسن زيد القار وشى) 

الميخ مسب الله الإله آيادى من كبار مشائغ السلسلة الجشتية الصايرية كان هاما 
اصوفيا - قياسوقاآً , متكلما أخذ الطريقة الروهية من الشيخ أي سعيد الكتكوهي. 
له تصائيف كثيرة منها شروع على تسانيف الشبع مسى الدين ابن عربى [ اتقلر 
للتقصيل: مراة الأسرار لهيد الرحمن الجشتى ر إقتياس الأثوار لمعمد أكرم اليراسوى 
او اذكو المعارف للسيد شوكت حسوت ( إله أياد #افالاده) 


لكل الشيخ آحس السهرندى الملقب يبجدد الالف الثانى كان عالمأ جليل القدر و صرفياً 


زيلف 


كتبيراً عاش فى زمن الإمبراطور المغولى جهاتغير و آخد الطريقة الروهية النقشبندية 
من الشيغ ياقسى يالله الدهلوى (ف ؟١١١هع‏ ل مصتقات كثيرة و ضريها فى 
بلدة سمرند و بتباب) ( أنظر للتقصيل: مسد هلشم الكشمى: زيدة المتاهات. 
( مطبع محمود لكشاق ؟.؟اها .و بدر الدين السهرتدي: عضرات القدس الاهور 
العام 

علاء الدولة السمتاتى ركن الدين أيو المكارم أحمد بن شرف الدين مهمد ين احمد 
البياباتكى ولد فى ذى العجة 684/ توفمبر ١151م‏ فى سمئان (خراسان) آخد الطريقة 
الروحية عن الشيخ ثور الدين عبد الرحمن الكسرتى فى السلسلة الكبروبة. توفى 


مه 


الشاء ولي اللّه الدهلرى 


أرحمه القه في +5 عن شهر وجب 7ال/مارس 1771م قبي سمنان. كان من آشد تاقد 
ابن عربى فى تظرية "رهدة الوجور" م كان يقول أن ابسن عريى يزعم ” الوجود” 
و الخالق واحدأ و سكا آخذ همع اللضالق كالمميود مم أن “الوجود” صقة من صقات اقل 
و ليس جوهرا اقكان يعتقسه أن المنتهسى للسالك ' العبونية: 8" التوجي ير" 
( آتظر لفتقصيل دائرة المعارف الإسلاسية) 

زينن السيد تشرف جهاتقير السعناقى من المنيد محمد ابراهيم ولد قى نام 1545م في 
سمتان أخذ الطريقة الكبروية عن السيم علاء الدم ل1 السمتائسي كان كثير الصقر 
م الترحال استقر أشيرأ فى قربة كشوشة ( مديرية قيض اباد) و لتى حستفه هتاك 
الى *7 حرم #.مش/ 1 يوليو 1845م. من مصئفاته بشارة المريدين م المكتويات 

الأشرفية (كلاهما بالفارسية) ( أنظر للتفصيل نظام اليمشنى الطاتف اشرفى 
و عبد الرحمن الجشتى: مرأة الأسرار و الشيخ عيد الحق آشيار الآشيار و عبد الس 
نزهة الخواطر) 

(1) السيد محمد الحسيني الملقب بكيسودراز بن السيد معمد يوسف تال الحسيتى واد لى 
+#5ه و هاجر مع آبويه إلى بولت أبلد ثم علد إلى دهلى بعد سستوات و أهَد الطريقة 
الجشتية من الشيخ نصير الدين مسمود أودهى الملقب بهراغ دلهى [ف 07لاه) ثم خرج 
من دلهي حيطة اللوقاية من إغارة يمور على دلهى و استقر فى مدينة كليركة 
( كوناتكة) و انتاقل إلى جوار رحمة الله فى ٠6‏ ذى القعدة 855 و دشن فتاك . له مسئقات 
اكثيرة يتيلور عددها عن مآة كتب بالفاوسية' ر العربية ( أتظلر للتفصيل محمد اكبر 
الحسينى : جوامع الكلبرى محمد على ساماتي. سير مسمدي) 

(14) ميرزا مظهر جان جانان ولد يين 0906- 2017هاى هو من كبار مشائج السلسلة 
التقشيندية. كان عالمأ رن سوقياً و شاعرا اقعلاء فتل قبلة فى مهرم 1156١هار‏ لم يعقب 
خلقه الشاء غلام علي الثقشبندى الذى هو سرشد الشيخ المعررف محمد شاد الكردنى 
الحراقي ٠‏ ر للميوزا خلفا. كثيرون مثهم الشاة عد البارى الأمروهي (ف 1751ه ) تتظر 
لترجعة الميرزا 7 مقامات مظهرى اللشاد غلام عفي . تسقيق ىر تسشية سمسمد إقبال 
مجددى . لاهصور 1945م او معصولات مظهرية لتعبم الله البهرائشى. و مكتوبات 
عيررًا مظير جان هانان تحقيق عبد الرزفق قريشى). 

(17) للشيخ فلام يصيى راجع إلى ' عقامات مظهرى” 151 415 

1 الشاه رفيم الديئ الدهلوى ولد في 1175 هاقرا على آخيه الأكبى الشساه عبد المزوز 
وا خاب الشيخ مهمد علشق البولتى. كان عام بالمعقول و الحنقول على السراء 
اتوفين رجمة الله فى اه /ر اهام » له مصنقات عديدة متها ترجعة معانى القران 
الكريم (.؟١ه)‏ . تكسيل الآنهان ٠‏ رسالة فى تسقيق الألران ؛ حاشية على مير رَاهصد . 
دمغ الباطل و قشيسره ( مسبود أحمد بركاتى: الشاه ولى الله و لسرته لاشور لفنددا 

[04) الشاه قشر اندين الجشتى انتظامى بن الشاه نظام النين الأورئخ أيابى من مشائع 
السنسلة الجشتية ولد غى مدينة أورئع [بلد شى هام 17١1ه/‏ 1118م ر برس علي العلماء 
اليارزينَ في عصصره ثم انتقل إلى دلهى قسى عام 1178ه و استئر فى مدرسة 


ده 


تقافقةالهتسد 


ركع 
فين 


الانظرء 


غادَي الدين حيث كان يسدرس الحديث الخيوى و التصوف. له مصتقات متها: نظام 
العقائم ؛ و الرسالة الموجئة ٠و‏ فخر الحسين ٠‏ و رسالة هين اليقين. توفي فى 158اه/ 
م و فسن فى مهرولى يجوار ريح الخواجة قطب الدين بشتيار كفكى قدس ترم 
( أنظر فشر الطالبين و مناقب فخرية 


٠و‏ تكملة سمير الأولياء؛ و ققواعد فشرية) . 
علقرهات 


آي ٠‏ (صطليع هلشمى صيرات) 

الشاه عبد العزيز الممدث الدهلوى ولد الي 5 من شهر رسفسان 1184ها/ر اكتويسر <الاام 
2 استكمل دراسته على يد الشيخ مسمد ماشق و البابا قضل الله الكشميري و الشيخ 
نور الله البودانوى» كان من عباقرة مصره يلقب يسراج الهنسد. من أرشد 
تلاميقه كل إخوانه . و السيد لأحمد الراى بريلوى . فى الشاء غلام على الدهتورى . 
د المفتى إلهى بقش الكاتد لو .و الشاء محمد اسحق المعدث و قيرهم كثيرون . توفي 
رحمه الله فى السابع عن شوال 1155ه/ 7 يوتير 51هام و دقن يوان آيينه و جده فى 
مقابر مهتديان بدلهى . له مصتفات كثيرة منها : تفسير فتح العزيز و سر 
الشهاءتين و بستان الحدثين و غير 

انسيم أعمم القريدي . الشاء عبد ١‏ 
6 


يز الدهلوى مجلة ثقافة الهتد المجلد: .غ ر اقعدد: 
و معمود أحمد بركاتى . الشاه ولى الله الدهلوى و أصرته و نزهة الشوقطي) 


اعرضت خص الموثعر الدولى امبمع التقريب بين المذاهب الإسلاسية المعقود ىس 
تهران ايران ١1 - ١0‏ شهر ربيع الإول "!151 ه] 


الزخرفة و صناعة الأوانى الخزفية 
خلال العهدين القديم والأوسط للهئد 


يقلم: ضياء الدين ال صلاحي 
دار المصنفينء أعظم جراه 


ماؤالت الهند تهتير مهدا المعلم و القن و الحكمة ٠‏ و مركزاً لفنون النقش 
و الصتاعةاو العرفة.و تتروج فيها زخرفة العمارات و تطريز الأقمشة 
و سمناعة الآوانى الخ ٠‏ منذ عهدها القديم ٠‏ و قيما يلى نتقدم يبحصث موجن 
فى فئون التقش و الزخرفةو الصناعةو أحوالها خلال العهدين القديم 
و الأوسط من عهودها . القنية بالحضارة و الثقافة العريقتين . و الثرية 
يالتراث و العطاء التاريخين. 

لقد تكشف يعد عمليات الحفر أن التاس قى العهد الحجرى القديم كائرة 
يستفد مون الآلات القشنة المنحوتة من الأحجار .و كانوا يصتادون ياسلحتهم 
البشعة غير المصقلة . إن هؤلاء المتاس كانوا يرتاعون من الوحوش .و لذأ 


كانوا ييحثون عن الامكتة العالية و المناطق الآعنة اليعيدة . قكانوا يسكئنون 
الجبال و التلال ٠و‏ يشربون من ما تقع حولها من الفدر و المستنقعات . أنهم 


ى إستخدام الثار . 


كانوا غير متعرقين إلى الزراعة و صناعة الأوائي الخز 
وكاتوا يتوطتون جميع أنحاء البلاد . سوى ساحات السثد و نهر" جتجا* 
لعلهم كاثوا من أصل حيشى ٠‏ تتواجد آجياله حالياً فى جزائر اندمان , 
و ملايا و قى بعض قيائْل أسنام. 
يقال إن الناس قد اطلعوا على زراعة الأراضى و صناعة الاوائنى 
ام الثار قى ها يعد العهد الحجرى القديمى صنهوا آلاتهم من الصجر 
و الحديد . فكاتوا يحترفون الزراعة و يستائسون الحيوانات و يليسون علايس 
القطن و الصوف. أنهم كانوا يقطنون المغارات ٠‏ المزشرقة بالارّهار . و المنقوشة 
يعتاظر الصيد و الرقص- 

ى يصعب لنا أن نعين العهد الى استخدم فيه الإنسان المعادن أول 
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الآمر. و لكن العثور على الآلآت المعدنية مع الآلات السجرية فى العهد الحجرى 
المتئخر الجديد . يؤكد أن استخدام المعائن كان قد تروج شيا قشيئاً فى 
العهد تفسه. فتيد قي الشمال استخدام التماس الأحمر و كانسي (نوع من 
معدن) قيل إستخدام المعادن الأخرى , ثم يآتى عهد الحديد. و أما قى الجتوب 
قتلاحظ أكار المهد المصديدى فى ما يعد العهد الصجرى عباشرة و لاتجد فى 
هذه المتطقة آية علامة تدل على تواجد إستخدام النهاس الأحمر و كاتسى . 
و هئ آلآت النهاس الأحمر و العديد قى هذا العهد نجد فوّساً و سيوقاً و انصال 
الرماح و قيرها. 
حضارة واددى"” السند 

أن الاشياء المنكشفة سالياً بعد حفريات موهن جودارو و 'هرايا” من 
العمارات الشامخة و الشوار ع الواسعة و الآزقة القسيهة , تدل على أن الناس 
فى عهد حضارة الستد كانوا مطلعين على عبادى” الصياة المدتية و المعايشة 
المضارية . فإتهم كاتوا يزرعون ؛لمنطة و الشعير ى يستانسون الحيواثات 
و يصنعون الأدوات المنزلية من المعادن و الخزف . حيث كانوا يزخرفوتها 
بنشكال الأحجار و الأوراق بالكشرة .و الأواقتى المستعملة فى هذه الحضارة 
كانت مصنوعة على آلة الققار . و يعضها كانت مصقولة جداًء و منها الدنان 
الكبيرة و الطسوت و الأكواب و الصهون و الأطباق المتتوعة و الهرار 
الصتوعة من 'مشتلف أصتاف الأحجار. و فيما يتعلق بالمعمادن قإنهم كانوا 
عالمين بإستهقدام النماس الأحمر متها . حيث كانوا يصنعون به الأوانى 
المتنزلية و الأدوات الحربية .و لما نجد فى حضارمهم إستخدام "كاتسى” فى 
صناعة الأسلهة, 

أن الاشياء المستعملة في حضارة وادى" الستد و المعثورة عليها حالياآ 
تشبت لنا يراعتهم الفنية و مرتيتهم الحضارية فى الفنون الجميلة و الميول 
الثقافية . فمثر العلماء على أشكال عصافير ذات الصفارة مثلما تصتع هذه 
الأيام ٠‏ و تماذج طريفة من تماشيل الرجال التسى تذكرنا بالمهدين العلمي 
و امصتاعي فيونان القديم . و على تمثال رقاصة تظهر فى حالة الرقص , 
بالإضافة إلى عدد كبير عن تماثيل تتشبه بالملاكة السوداء التى ظنها المؤرشون 
أن الثناس كانوا يعبدوتها فى الحضارة المذكررة أعلاه. 
الناس فى حشمارة وادى* الستد كاتوا يلبسون اليسة بسيطة 
متظاهرة » و تسائهم كن يليسن لياساً صفيراً عادياً يدعى باللغة الهندية 
أسابه” حيثك يبقين اعلى جسمهن مكشوقاً حتى يزيننه بالعقود المصتوعة 
من درو العقيق أو الذهب أو الشزف . و كن يشددن عليه ( على سماية) الحرّام 
الدررى للتزكيين. 

و إن الأغ 


اء منهم من السكام و العياد كاتوا يرتدون علفافاً ثميناً على 


فد 
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حللهم الزاهية الثكمينة. بينما كان بؤساتهم يقتتعون يإزار واحد يسمى 
باللفة الهتدية ' دهوتى: و كل ذلك يدل على كون الحضارة . حضارة متقدمة 
فى مجالات الزهرقة و التقش و التجميل. 

إن سكان الهند القدامى 'دراور” كاتوا يعلمون إستشدام المعادن يكل 
براعة و مهارة .و أوانيهم الفضارية ايضاً كانت أكثر صفاءٌ و نقاءٌ و بقةء. 
كما تجد على آسوار معابدهم ( المتادر) أبواياً رئيسية مرتفعة زخرقت بصور 
آلهتهم التى كانوا يعبدرتها. 

و فيما يعد حضارة 'هرابا” هيثما عفرت الآثار التاريضية ٠‏ قد وجدت 
الاشياء القشارية أيضاً هناك بالضرورة . فقى عهد " ظيدا " كانت قد ترقت 
حضارة الآريين إلى حد قائق لم تكن عليه من قيل . فإنهم كانوا يعلمون 
صناعة الأوانى القخارية ر الألوان المغتلفة .و الزخارف المتنوعة. و كان قد يد[ 
فى عهدهم فن تطريز الثياب , شكان الامراء و الأغنياء متهم يستعملون 
الأليسة المصبوغة و الحلل الذهبية متطرزة الأكمام و الكتفين 

و آما ماتجد في عهد البوذيين من أهل الصرفة قهم الجوهريون 
و الصواغون و التقاشون و القشارون و الصياغون و الطباخون و الحدانئون 
و غيرهم من الممترفين و المهنيين . 

فالقغارون كاتوا يصنعون الأدوات المتزلية من الاكواب و الصهمون من 
كل الأنواع و يبيعونها بالجولات . و كان العاملون على الاحجار ينحتون 
الأعمدة و ينقشون تماثيل البارزة على الاحجار كما كانوا يصتمون صناديق 
السجرية و الأكواب اليلورية و الأصناف المجرية الدقيقة و القتية الأخرى. 

إن النقاشين كانوا يلمعون البيوت و يزيتونها يالصصسور الهميلة 
و يبطئون الاشياء القشبية بالنورة الجيدة و يزخرفونها ياتواج من النقوشض 
و التزيينات و كانوا يتقدمون يأعلى نماذج القئ و التجميل .و كان العاجيون 
يصوغون الأدوات المنزلية الصفيرة عن المعاج فى يزينونها يتيمل أعمال 
الزخرقة و النقش .و كان الصماغرن يصيغون و يطبعون الثياب المنسوجة . 
كما كانت النساء يسترفن الزركشة و الصباغة و التطريق. 

و فى أواخر عهد ' شيدا ' كانت تصئع الأكواب و الأوائى من الذهب 
على الاكثر .و كانت قرسم الاصتام و تنقش المنادر و الأيواب و الشباييك 
بأجيد الرسوم و النقوش. على أن العمل الذهبى كان عابياً قى قصور 
السلاطين الهتدركين .و كان الأمراءو الأثرياء من الهندوكين يتقشوت 
الجدران و الييوت و يرصعون الأيواب الت بالمعادن و الألوان . كما آن 
الكراسى و المقيمات و ستائر الأيواب فى هذا العهد كانتت ترسم بصور الثناس 
و البيوت و يمتناظر مختلفة الأنواع , حتى أن النقاشة و الزخرفة و التزيين 
كانت ميزة خاصة لجدران يناءات هذا العهد . و كانت تتجاوز الحدود فى أكثر 
الآحيان. و آن الجدران الخارجية أيضماً كانت تنقش ياشكال الحيواتات و الورود 
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و الدوائر و التقوش المعرييمةى بالاشكال المتترعة اليميلة الأخرى , و كانت 
تبطن و تطلى داخلياً و خارجياً و فى معابد ديانة حِين كانت تتحت او تتقش 
السقوف و الأعمدة و الهدران ي اثيل و المكايات المتملقة بالديانة نقسها. 

و فى عهد سلطنة * موريا ' نرى الكثيرين من كيار المفوك و السلاطين 
مثل “شتندراقفتا' و 'قشوكا” الذين رعوا قنون التقش و التجميل و التزيين 
و.ريوها قى أحسائهم 2 حتى أنها تفوقت على العهود السالقة .و أصبعهعت 
إضافة نادرة إلى تاريغ التقاشة و التزيين . 

و مع أن.عمارات هؤلاء الفلوك كانت مصنوعة من الخشب و معظمها 
لم تتوقف إلى زمن طويل و لكتها نجد قى عهودهم تماذج جيدة من فئلى 


التصت و اليناء فاعمدة ذات حهر واهد تعتير تذكاراً بنائياً خاصاً لمهد. 
“جويتا” و تدل على كون المهد متقدماً و راقيا فى ميدان النحصت 
و نقش الاعسجار. 


كما أن آعمدة " أشوكا ‏ ذات حجر واحد نموذج للنحت الهيد و الأستاقية 
المدهشة . فالعمود الصجرى القائم قى عمارة “كوتله فيروز شام يدلهى” يصقله 
يهدع الناس بكونه معدتياً .و العبارة المنقوشة عليه تجذب اثظار الناظرين 
وا تستمق الثناء و التقدير. 
إن الأعمدة و القياب المشيدة في عهد “أشوكا" تعتبر هامة جداً من 
تاحية القن و التعمير . فيعشى من الاعمدة أعدت تماماً يصطرة واعدة من 
السجر بدوئن أى سقسل أو اتفكاك يينما استعملت على روّوس يعض منها 
صهرة واحدة كييرة السيم. 

إن هذه الأعمدة تحمل على رؤسها تمثالا أو عدة تماتيل من الحيوانات ٠‏ 
تصبت قى أطر مصنوعة من الحجر قنجد على عمود “سارتاته” أريعة تماكيل 
للاسد متصلة الظهور . و ا لأهراف المزينة بالتقوش الجيدة و الألوان السوداء 
. كما نجد عليه أشكال العجلات و الأزهار دات أهمية ثقاقية خاصة بالهتد. 

وى قى عهد سلاطين " موريا ' كانت الزخرفة و الترصيمع من الفنون 
اللطيفة و الشائعة جداً . على أن النهت و التقش كانثا قد وصلا إلى ذروة 
الكمال في عهد " جويتا ' قالاعمدة المذهبة قى قصره كانت مزينة يتشكال 
عصافير القضية و النقوش الرائعة الأخرى ءى زشرفة جدران المنادر قي عهده 
تتقدم ينماذج جميلة لفتون النقش و التزيين و تواجد الاشكال و الصور 
و تماثتيل المقتحوتة فى الأحجاربالكثرة . يبين لتنا كمال النهضة الفنية 
ى النقش و التست فى الحهد سالف الذكر. 

و إن الأشكال المرسومة على جدران عنادر “ديوجره” ة للنحصت 

و النقش و التجميل . كما أن الصور المتبقية كن السدران و الاستقوك 
المقارات ' اجنتا ' تنثال شهرة عالمية كبيرة و سمعة دولية رفيعة فى فنون 
النهت و النقش و التصوير- 
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وى يمكن لنا أن تعتبر عهد سلطنة جويتا ” عهداً جيداً من ناحية 
البناء و التعمير مع أنه كان يغتلف قى هذا العهد أسلوب بناء المنادر قى 
شمال الهند و جتوبها إلى حدء فضاعفت الزخرقة و الصياغة روعة المنادو 
المتواجدة فى ' كاتجهى' و <- حاملاقورم ' في يهوتيشور ( ولاية آسام) 
و ' كهاجوراهو ( الهند الوسطى) و ” حفن تاته قورى ” (اوريسا). 

كما قام أعراء "يلو" بتشييد العمارات القخمة و المتادر الصصلية في 
ولايات الجتوب و كثروا من نقش مواجهاتها . ثم قام أمراء ' تشول " يتزيين 
وى ترصيع بوابات منادرهم التى هى أطرزة تادرة للقن و الكمال و مراكن 
هامّة للسائسين و الزوار. 

د إن المسلمين فى عهدهم ركزوا الإنتباه إلسى فتون الشضط و النقش 
و التعمير و رقوها إلى قمة الرقى و الإزدهار .فتجد فى مهدهم صدداً 
هائلا من الخطاطين البرعة و النقاشين المهرة الذين يتضمن فتهم أنواعاً 
كثيرة من الدقة و اللطافة و الجمال . فإنهم اقنعوا يقنون القط و التقش قى 
البداية. و لم يسترعوا عنايتهم يفشون التصوير و التيسيم لكوتهما مهرمين 
الدى الإسلام . و لكنهم لم يبقوا على هذا الالتزام إلى زمن طويل و انخلوا 
الصورة فى آسلوب يتائهم. 

وى نرى كثيراً من سلاطين المسلمين أتهم علقوا اهتماعهم ينهت الآيات 
القرائية الكريمة و الاحاديث التبوية الشريفة و الابيات القارسية على 
عماراتهم الهامة . و نقشوا تاريخ البناء عليها يعبارات جميلة و متوازنة. 
كما تصبيوا طغرات فري ل يتسع المجال بحدها لمزيد مسن التقش و الحعسن 
و التزئين و مع آن الملوك المسلمين كاتوا قد ضربوا مثلا رائمة فى فثون 
النقش و البناء الإسلاميين. و لكتهم لكون يعض مهتدسيهم محليين تاكروا 
يطراز هتدوكى فى البناء . فزقرقوا ميانيهم يغطوط هندية و نقوش ذات 
طوايع هندوكية. 

إن أول مساجد دلهى و اشهرها مسجسد ” قوة الإسلام” يناه السلطان 
قطب الدين اييك ثم وسعه شمس الدين ايلتتمش فى عهده . حيث أضاف إليه 
عديدة من الآيات القرانية الكريمة . فالمسجد كله مزين بالآيات القرآتيسة 
و أشكال الازهار المتنوعة. 

و قى المهد نقفسه بدأ 'اييك" فى تشييد “متارة قطي" التى أكملها 
ايلتتمش هذه المتارة أيضاً مزغرفة تمامأ بالاآيات و التقوش. 

و فى نفس العهد تروج يين السلاطين تشييد الأضرحة القضعة و المقاير 
الضخمة المنقوشة ٠‏ فعلى الجدران الشمالية الجنوبية و الشرقية لضريح 
أيلدتمشن نجد بوابات عالية ذات محاريب ٠‏ كما تجد فى الجهة الفربية مته 
ثلاثة مساريب المفلقة المصتوعة من العهر الأحمر التى نحتت يها الآيات 
القرآنية المباركة يخطى النسخ و الكوفي. 
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إن بواية 'علائى” و مسبد الشيخ تظام اللدين أولياء السسسى 
ب ' مسجد جماعت كانه ' يعتيران من أهم عمارات عهد علاؤ الدين خلجى 
فجدران يواية علاثى مزخرفة داخلياً و خارجياً بالآيات القرانية الكريمة 
و التقوش المتتوعة . كما زين جانب شرقى لجدار أمامسى بعسجحد 
أجماعت غاتئه يعد من الخطوط الجميلة و النقوش الرائعة. 

ساهمت سلطنة دلهى قي ترويجٍ الصناعةى الحرفة أيضا بكل ما كان 
لديها من السقاء و العطاء. فكان يعمل فى مصنع لإعداد الأقمشة المطرزة 
فى عهد محمد تفلق آريعة آلاق صناع و خمسة الافا مطررَ على الهرير 
الذين كانوا يجهزون حللاً ملكية و أزياء آميرية من مشتلف الأتواع . و كانت 
يلقت الحياكة في هذا العهد قمة الأرج و الإزدهار و لذا كانت قنون الصياغة 

و التطريز شائعة معظم المدن الكبيرة لليلاد. 

فكانت تطرز الأقمشة الحريرية و اللقطنية و حواشي الساريات ( لياس 
السيدات الهنديات) بالنقوش الجميلة و الخطوط الملونة . و كانت تصنع اقمشة 
' (توع من الاقمشة المطبوعة) فى أنواع متعددة . كما كانت ثزين 
يطانات الالحفة و ملايات السرر بأنواع من عمل التطريز و التلوين. 

إن الهند تعرف لاعمالها المعدنية المستازة منذ القديم. فقد اثتى العرب 
على السيوف الهندية فى أشهعار هم يالكثرة .و صتاعة الصحون و الأطباق 
و أغطيتها. و الآكواب و آياريق من التهاس الاصقر والساعسات الجدارية 
و الآوانى و مسارج و عليات التتبول كانت تعم البلاد كلها و صناعة الاواني 
القخارية و الدلاء الهلدية فى عهد السلاطين المملركين كانت تعد هناك من 
صناعات يسيطة عادية . و كانت تتوقر الأوانى الذهبية و الفضية في كل 
مديتة من البلاد . كما كانت تصتع الأواتى و شيابيك و الآبواب و اللعب من 
الخشب المنقوش للاستخدام فى البيوت و أما صتاعةالاوانى الصيتية 
وى سجاجيد المنقوشة و المطررّة قكانت فى طريقها إلى التطور بعد الإيجاد. 

و لا يخلو عهد السادات و اللوديين ايضماً عن ميول التقش و التزيين 
و المميزات الفنية ى الثقاقية الأخرى فتقدم اللوديرن فى تشييد الأضرحة 
تقدماً ملموساً و بتوا عمارات صلبة و متينة و مزخرفة. 

و نا جاء سلاطين ' مقول" يلطائفهم الفنية و خصاتصهم الحضارية ايلغوا 
شئون التعمير و البناء أوج التقدم و الإزدهار . قتلاحظ فى عهدهم أنواعاً 
كثيرة من اختواعات صتاعية و ايداعات ينائية لم يسبق لها مثيل . فالعمارات 
القخمة المشيدة خلال قثرة مابين عهدى السلطان “أكبر” و السلطان شاهجهان 
تقدم لنا نماذج طريقة من النقش و الجمال. 

كما أخترعت قى هذه الفترة أنراع منتلفة من تطريز الأقمشة 
و الازياء ٠‏ فكانت تتخصص الأاليسة النسائية قيها يأعمال الزركشة 
و التطريز و الحواشى الذهبية على الخمر 
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الزخرفة و صتاعة الاواتي 


القد ازدهرت الحياكة في هذه الفترة إزدهاراً واسسماً و يمتاز بها عهد 
السلطان "اكير" على رجه الخصوص فظهرت قى عهده يعدن ' اجره” و “قتتح قور" 
و أحمد آياد صناعات لطيقة و أشواع نادر. من المياكة و الزر كشة و التطلريز 
او مدينة | أحمرل أباد' كانت تعتير مديتة هامة للنسج و المياكة على الاخص . 
حيث كانت تصنع فيها الاقمشة المطرزة من أشواع كمضوابٍ و'مخمل * 
و أتشكن و كارتشوب ٠و‏ زرى . كما كانت تطرز المشيمات الكبيرة ياسلاك 
فضصية و ذهبية . و قد تصتع أعمدة المخيمات كلها من الذهي و القضة. 

كما شجع السلطان 'أكبر” صناعة الشيلان الكشميرية تشجيعاً كبيرا 
و أوجد فيها الواناً متعددة؛ قإتها أولا كانت تسمنع فى كشمير و ب اثة أو أريعة 
أنواع فقحسب . ثم يتشجِيع السلطان أصبح في مدينة لاهور فقط آاكثر من 
آلف مصنع لصناعتها عو عدا ذلك كانت تستعمل أتواع كثيرة من الاشياء 
القماشية المطرزة و الملونة الثمينة فى القصور الملكية و محاقل الأميرية , 
و بنغال أيضاً كانت تعد من مراكز معروفة لصناعة " ململ" المطرز و مناديل 
الحريرية ١‏ حيث كانتت تنسعٍ هناك حوالى خمسة آو ستة أقسام من انوع 
امامل : 0 

القد اخترع 7 مغول اقساماً متعددة من الأوانى لتجهيز الاطعمة و تقديمها 
على الخوان قالإناء المستعملة قى مطايخ الملكية كانت تصنع مسن الذهب 
وى الفضة و المعدن و الصير و القشار.و كانت تبيضي الإناء التحاسية مرتين فى 
شهر على الأقل و فيما يلى ناتي معدي هن أسماء الآوائى المستعملة وقتذاك 
فى القصور و البيوت . حتى نلقى الضصوء على التهضة الستاعية فى عهد 
صلطنة ” مفول'. 

ندر كبير. قدر صغير. قدر أصقر . صيئى . طاجن كبير. طاجن صغير؛ 
سفود. طاجن . (لطيخ الخيز) ملقاط . طلست . مقرشة كييرة ٠‏ مغرفة صفيرة . 
الوح سيرى. 

و التقديم الفواكه و الأثمار على الخوان كان الملوك يستهدمون الأكواب 
الرجاجية و الاطباق النهاسية و الأواتي الذهبية و الفضية الأخرى . و نبين 
قيما يلى أسماء يعض الأدوات المنزلية و المطبخية التى كانت تستخدم فى 
مطايغ الملوك بوجه الخصوص. 

المسرجة الزهرية . المشرية القخارية ( المصنوعة من الخزف الصينى) 
الصحن الكبير ( لتقديم الأررّ) الصحن الصغير . الطبق , الكوب الكبير. الكاأس 
الكبير» الكاس الصغير . القتجان المقلاة . ٠‏ الخوان . الصينية . 
الصينية الكبيرة . المنقمدة . الخزانة . السقاية . الدلو . الإبريق 


اك 


تمدع وييده 


شي القدور المصنوعة من القزق و كاتنت تصنع مياصق و الاعيب و الزهريات 
و الشيشات و الكمار من الخزف , حيث تصقل هذه الأشياء بالألوان الختلفة 
و التقوش المتنوعة .و كانت قد تستخدم عديدة من الأوانى الخزقية فى تزيين 
مجالس الملوك و تجميل محاقل الأمسراء ٠و‏ كان لايد من كونها منقوشضة 
و مزخرقة . و سبق فى بيان الشيلان الكشميرية التادرة و الشهيرة فى العالم 
أن فتون الصتاعة و الزخرفة فى المتاطق الهامة و المدن المركزية للهند كانت 
على قمة الرقى و الإزدهار. 

إن التقوش و الزخارف الزاهية على إناء الكشميرين يعيزهم عن فنون 
الهند و إيران فكاتوا يصتعون أباريقهمٍ من التماس الأحمر على العموم. 
و يستلزمون عليها التقش و الترصيع و التبييض . و يركيون فيها القبض 
المصنوعة من التحاس الأصفر التى تكون مثل رآأس التعبان الصيتى أو ذثيها. 
و هذه القبض مع تواجد العلامات الفنية الهندوكية عليها , تحمل طابعاً إيرانيا 

ى ماعدا الآواني المعدنية كان قد ازدهر فن التقش على الخشب في عهد 
سلدطين كشمير . و لكنه لم يتبق عتدنا إل نموذجاً واحداً و هو ياب المسجد 
الدنى و شبابيكه التادرة ذات سجاجيدة منقوشة. 

و لا تخلو العمارات المشيدة فى هذا العهد عن النقش و الزخرفة و الفن 
التى تؤكد لنا ارتعايا قديمأ للكشميريين فى هذه الفتون. 

كما ترى في المدن المتعددة يولايتى راجستيان و غجرات عديدة من 
الأبواب الملصئوعة قى الفهد الأوسط او المنهوتة ياحسن الرخارف ور أجمل 
التقوش ٠.‏ فاعمدة المعبد الهندركى في " انادولي” ماشرة خالدة لأعمال النقش 
و اللطاقة و الدقة و الكمال. 

و لا شك أن منطقة غجرات من كبرى المناطق التى تشرقت يمتايعة 
الملوك و اهتمام السلاطين وى تمتعت بلطائفهمى تخصصاتهم فى الئقش 
و الزخرقة و التجميل . ولكن معظم أثارها قد اندثرت مع اتدثار هؤلاء الملوك 
والسلاطين و بقيت لدينا عديدة من آثار الأضرحة المنقوشة و بقيات المتادر 
المزشرقة كتماذج خالدة لثقافة "غجرات" ذاك اليوم- و كذكرىي حية لهؤلاء 
المؤسسين ٠‏ فى مجال الشن و التعمير . قاعمال النقش و التشبك و الرخام على 
الأشرحة و المساجد و المتادر المتبقية هناك تنطق لنا حكاية ذلك المهد الذهبى 
الذى عاشه آهالي غجرات فى وقتهم القديم . و تستحق متا الزيارة و المشاهدة 
و التقدير. 

إن شبابيك الحجرية الجميلة التى ركبت يإهتمام خاص في مسجه 
أذ الشبابيك” يمدينة أعمد آياد يندر تطريزها قى العلمم ‏ فتشكال الاشجار 
و الوريقات المنهوتة على بعض منها تحولتها إلى منظر بستان صفير. كما أن 
وريقات النضل و أشجار الجوز الهندى المنقوشة عليها يكل دقة و جمال . تخدع 
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الرخرقة و صناعة الأواني 


يكوتها مطرزة على القماش , قلا شك أن الزخارف الفاتنة النموتة على المسجد 
المقكور أعلاه معيزة فتية من أيادى النقاشين المهرة و الناحتين البرعة الذين 
خدموا فتهمى تركوه يتحدى المالم و يهير القناتين و الرسامين إلى الايد. 

لقد ترقت صناعة تشكن” (نوع من القماش) فى عهد آمراء ' أوده- فكل 
هن هدن بنارس و ممو و غوسي 8087©) و ميارك شور ( أعظم جره) تعرف 
لصناعة الساريات القطنية و الحريرية الجميلة منذ زمان .ر هدينة يهدوثى 
(بتارس) تعتبر مركزاً لصناعة سجاجيد .و كانت تستع الإناء الفخارية 
قى مدن لاهور و ملتان و تبته و داكا و مرزاقور و ينارس و نظام 
آأباد و ياتسن و يوودا و بهروج و سورت بكل يراعة و لطافة و جمال . كسا 
نجد قى مدن يرهان فور و باتَنَ و يرودا و بهروج وى مسو رت عددأ كبيراً 
من النقاشين و المطرزين البارعين حتى اليوم. 

قمازالت الهند تعرق لأعمال التعاسين الاصفسر و الأحمر و الذهب 
ى الفضة و صناعة الاقمشة المصيوغة و المطبوعة و الاشياء الفطيفة المصنوعة 
باليد و اختراع أتواع عديدة من القماش مثل أقمشة “جامه دار" و كمشواب 
منذ قجر الحضارة كما تحمل سمعة طيبة و شهرة واسمة في مجال قنون 
التقش و تلوين الاأشياء الخشييسة و البنائية و نهت و ترصيعالأحجار . 
د زخرقة الاوانى و زركشة و تطريز الأقمشة متد عهدها القديم. و لا تزال 
الأشياء المصنوعة قى الهند تطلب بعدد هائل فى الدول الخار جية لمد الآن 


0 


شعريب : محمد مزمل الحق الحسيني 


المصادر و المراجع : 


١‏ أيو القاسم صاعد الاتدلسى ٠‏ طبقات الأمم ‏ المطيعة الكاثوليكية للآباء 
اليسوعيون بيررت (1615م) 

؟ -أحمد على القشندي: صبيح الأعشى. الكتب المصوية مصر . 
رعقن 

“'- بى ايم ياتيكار : تاريخ الهند القديج مكتبة المامعة الملية 
الإسلامية عليجراه (0؟55ام) 

4 تى -دبطيو ريص - ديويدس- المهند البوتى ( تريمة الاستاذ سيد مسجاه) 
دار الطبع بالجامعة العثماتية بصيدر ابار 
لاككام) 
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ثقافةالهيتدر 


5 العلامة عبد الله يوسق على. 


8 كوري شتكرا اهيرا ارجهاء 


ا العلامة شيلى التعماتي: 


-السيد صياح الدين عبد الرهمن. 


؟ المسيد ابو ظفر الندوى. 


-1 -الدكتور السيد معين العق. 


١‏ البروفيسور محي الحسن: 


17 - سمشفارش حسين ورضوى. 


1 راعا شدكرا ترياتي- 


امات ١أيل‏ ياشم: 


الأوضصاع الإجتماعية و الإقتصادية فى 
الازمنة الوسطى لتار يخ الهند . المجمع 
الهندى ب إله قياد" ‏ لإأككام) 
الحضارة الهتدية فى القرون الوممطى 
ترجمة متشي بويم شتتدرا . المجمع الهندى 
ب" إله اباد" ازاككام) 

مقالات شيلى ( الجلد السادس) مطيعة 
'معارف: أعظم جراء. (1599م) 

انظرة عابرة على العهد الأرسط للهتد . 
مطيعة معارف أعظم جراء (50لام) 
اشراقات حضارية فى عهد سلاطين 
المسلمين للهتد. [مطبعه معارف اعظم جراء 
كحقام). 

التاريخ الحضارى بفهيرات ٠‏ 
تدوة المصنقين دلهي (هعةام) 

البظولات الحضارية فى عهد سلاطين 
المصلمين للهنند [ مطبعة معارف 
اعظم جراء) (كتكام) 

فقن البناء قى العهد الإسلامى . دائرة 
معين المعارف كر اتشى (1534ام) 

تاريخ الهند و ياكستان ( اليزه الأول) 
ععين المعارف كر اتشى (1535م) 
الكشمير فى عهد السلاطين ( مطبعة 
معارل أعظم جراء) (لتتكام) 

تراثنا المضارى + جمال بر نتنغ بريس 
دلهى (لاككام) 

تاريخ الهتد القديم(ترجمة المسيد 
سسشى حسن تقوص) ترقى اردى بيورو 
نيو دلهي. (أمكام) 

الماضى المشروق للهتد ( ترجمة ايمي فلام 
سمناتى) ترقي اردو ييورو ثيو دلهي 
زكمدام) 


دا 


(تبيبع سلطان حاكم إعارة سيسور قي الهند سابقا) 


بقلم : دكتور سيد داود اشرف 
أسين العحفوظات فى خزانة السجلات 


حيدر آباد -ولاية اندرا 
مئ أعماله المبيدة: 


[تحتفل حكومة كرناتكا بذكرى مرور مائتى عام على رقاة تيبو سلطان. 
ققد أعلن كيير وزرائها المستو ويرايا سوئيلى بدء يرامصج جديدة بهذه 
المناسية. و قد تمإعداد هذا المقال ياستعائة خرّائة المعقوظات و السجلات 
بحكومة آندهرا براديش] 

هناك :تطياع عام يآن تييو سلطان لم يكن إلا محباً للوطن و قارسا 


شجاعاً فحسب. و لاشك بان قصص جرأته و حكايات بسالته و شجاعته 
قد اصبحت تزين الكتب و وجدت مكاناً مرموقاً فى التاريخ. السلطان 


كان تجسيداً لهذه الصفات الجليلة و لكن لم يكن قيه كل ذلك فقط. و إنما كان 
فيه المزيد إلى جاتب ذلك. إذ آنه كان حاكما لإمارة فقد وضع تصب عينيه 
تمسين النظام و القانون و رفع مستوى الزراعة و إقامة ممتمع سليم 
و تطهيره من الرذائل و السيئات . و لا يتصصر الآمر قى ذلك يل اتخذ خطوات 
سريعة لوضع افكاره و نظرياته و آرائه موضع التتفيذ. فمجمل القول إن له 
كانت منزلة مر موقة و شأن عظليم بين المكام الآخرين. 

و فى هذا المقالل يعرف الكاتب بمخطوطة فارسية هامة . تادرة بإسم 
حكم نامة (كتاب الأرامر) فتسلّط هذه المشطوطة ضوءاً كافياً على السياسات 
الزراعية و الإقتصادية و الإجتماعية و ها يتعلق ينظام الحكم. و هي محفوظة 
بسيلات ولاية آتدهرابرابيش. و أنها تعتبر مرجما تاريفياً ثميتاً للتاريغ 


تقافةالهتسد 


فى الهند. فقد اعدت هذه المقطوطة فى عهد السلطان قى عام 3940م و فى 
صفحتها الأول ختم لهو فى الآخيرة متها بعد إنتهاء المتن توقيع لسه. 
ى قد استوعي الكاتب المقرخ جميع المراجع وى المصادر المتوقرة فى داخل البلاد 
و خارجها . و قد ذكر قى كتايه القيم المؤلف باللفة الإنجليزية بإسم ره بمددوالا 
مهانا5 نأ (تاريخ تيبو سلطان) مرسوماً توجد قيه تمليمات السلطان 
للسفراء المبعوثين إلى تركيا. كما كتب المؤلف أنه توجد بمكتبة الجمعية 
الاسيوية الملكية فى البتشال (/واءت5 عناهاعة 1هنزه) عراسيم سلطاتية الخرى 
آيضاً. كما ذكر الكاتب أن أوامر السلطان كاتت تصدر من سرنها يتشم 
بثلاث لغات و هى القارسية و الكنارية و المراثية. و المراسيم الملكى المرجودة 
غى ارشيف حكومة اتدهرابراديش المكتوية يالفارسية لها تراجم إلى لفتى 
الكتارية و المراثية. و توجد شيها ١66‏ مرسوما. و قد سسدرت إلى مستول مهكمة 
ظفرآيان يمركز حمل مرو. و إن التاريخ المندرج فى نهاية السطر الآخير 
للمخطوطة يقول: تحريراً فى ١4‏ من شهر “ربانى 015١‏ المحمدى” إلا آن التاريغ 
المذكور لا يوضم الشهر و الستة 08١5١‏ و التقويم توضيحأً تاما 

و الخطوطة تشير إلى أن السلطان قد اتخذ خطوات جد 
عديدة من المياة . ققد اعلن السلطان . خلال يناير /1هلاام تقويم جديد. 
وى استلهم أسماء الشهور الإثنا عشر من شهور التقويمالهجرى. إلآ آن السلطان 
قد أجرى يعض التعديلات على تقويمه و قد غير أسماء يعض الشهور . و فى هذا 
التقويم الهديد يوجد الشهر الأشير يإسم “ربائى” كسا غير المسلطان الطريقة 
العادية لكتابة الأعداد. قفي الطريقة العادية الرائجهة تكتب الأعداد من اليمين 
إلى اليسار. و لكن يعوجب الطريقة الهديدة التي ايتكرها السلطان تكتب من 
اليمين إلى اليسار. ر على هذا أن الأعداد المذكورة فى المقطوطة ١؟51‏ يتبفى أن 
تكون .170١‏ و نكن يظهر أن هذا غير صميح حيث السلطان كان قد استشهد 
استى ذلك الوقت. و يتضح أن السلطان يدآأ تقويمه عن العام الذى اعلن فيه 
الرسول نيوته. ٠»‏ يتبين من بعض المرسومات المقتارة السمات اليارزة 
للزراعة و المجتمع و بعشي الميزات الأخرى فى عهده. و إلى جائب ذلك يتضع 
منها أفكار السلطان الإجتماعيةى نظرياته و توعية المجتمع الذى كان يريد 
آن يبنيه 

إن مسالة تعريم المسكرات لا تزال تشكل مشكلة هامة و لها آولوية فى 
شبه القارة.ى إن موقف السلطان من المسكرات و تحريمها واضع كل الوضوح 
و ليس فيه أدتى ميال للشك. ى تتضع السياسة الزراعية و الفذاتية 
يالمرسومات الآتية. التى تقول + 


“إذا قلت محاصيل القمح و الذرة فى منطقة: ينبفى فرض ضريبة 


يفا 


تيه وسلطان 


باآربعة أسياب الراحة بدلا من خمسة الأسياب لمدة ثلاث ستين. 
و من العام الرابع تؤخذ الضريبة كالعادة. و قى مكان تزرع فيه 
الحبوب الزراعية رائساً. إعطاء الاراضي على آأساس 
الإقتسام فى الغلة لزيادة القمح و الذرة و تشجيع التجار على زيادة 
توصيل القمح إلى الأسواق و الإعقاء عن ريع الضريبة. و فى هذه 
الحانسة ينيقى للمزارعين الزيادة فسى زراعة الحمص و العدس 
و الفصوليا و الخضراوات . و المزار عين الذين يبدأون لأول مرة 
زراعة الجوز الهندى , فيتبغى اعفازهم إمدة آريع سنين عن دقع 
العوائد. و قى الستة الخامسة تَوْخذ منهم العوائد يمقدار النصف. 
و من السشة السادسة تؤخذ منهم كالعادة و الخضراوات المزروعة 
تحت الاشجار تترك للمزراعين مدة أريع ستين . و فى القرئ التى 
أرضها خصبة و صالصة للزراعة فيجب آن يطقب من عمدها 
و رؤسائها الزيادة قى زراعة قصب السكر. و فى القرى التى تصلح 
آراضيها نزراعة قصب السكر و عمدها و رؤساسها يتساهلون فى 
زراعتها , فتؤخذ متهم الضريبة مضاعشة من الضريية افقررة. و إذا 
بدا انفزار ع زراعسة الفوقل لآول مرة. فتعقى منه الضريبسة ندة 
خمس سنوات” 
ان أحكامه بشأن الأرض و ضراتبها لها أهمية كبرى فى سياسة السلطان 
الإقتصادية. و لكنه من أجل تنفيذ هذه السياسة لا يتجاهل عن قمع القساد. 
و إن مرسومات السلطان القالية تيد هذا القول : 
الزارع الذى يزر ع البذور ممقدار معين ؛ فتعطى ل الأرض بعقدار 
4 كروة حصة لأعضاء آسرته و يصدد هذا القدار كل سنة يعد معرفة 
الزيادة و النقص. و تعطى نصف العائدة للحكومة و نصقها للمزارع. 
و بهذ هذا العائد فقدة. و يجب أن لا تعطى قريتان لشخص راهد 
بالأجرة. و إنعا قرية واحدة قط لشخص واهد حسب النظام. و تقرر 
الأجرة على أساس تفاصيل الإنتاج الزراعى الحال و الاهلى . و تؤخذ 
من الأجير وثيقة . و إذا لم يزرع الأجير امتههد الآأرض و تركها غير 
مزروعة فتؤخذ عنه الغرامة حسب الوثيقة من دخول الأخرى. و فى 
هذا الصدد يراعى يان لايظلم أحد على ا مزار ع عند أخضذ الغراة. 
و يعين لكل قرية عسدة منذ اليداية. و إذا فشل العمدة شى آداء 
واجبه قيعين محله شخص آخر نو أهلية من بين ا مزارعين. و إذا 
جمع محصل ضريبة أكثر مما هو ا مظرو و يودع فى خزينة المكومة 
مبلفاً أقل فيجب أن يهِرى فيه التحقيق يطريقة جيدة. و تمسع 
الآراضي دن جديد و تحصل الضصريية كا فعتاد. و العمد الذين يزرعون 


فا 


تاق ةلهتر 


الأر اي بأنفسهم أو ياإستعانة شخص /خرء قتؤخذ منهم الضريية 
كالعتاد. تودع فى خزينة الدولة. و العصلون و الوظفون الرسميون 
الاخرون الذين يأخذون بدل التتقل فى القرى فيجب إيقاف العمل 
به و اعتياره مسرما. ور تلقى هذه القاعدة منذ الآن قصاعدا. امآ 
علاواتهم الأخرى فسوق تدفع لهم عن خزينة الدولة: 
أعا المسكرات قيعتيرها السلطان مصدرا و أمّا للعديد من السيثات. 
فهو يريد أن ناتون تحريم اللسكرات بطريقة صارمة حتى لا تصتع 
المسكرات خقية أو سرأ. و كذلك هو يريد القضاء على لعنة الرّنا و علاقات 
جتسية غير مشروعة حتى يكون المجتمع طاهرأ. و في هذا الصدد توجد فى 
وثيقة المرسوم أحكام تالية 
“تفرض القرامة على كل هن يزر ع ا مخدرات (البنج) فى أقاليم 
الإمارة. و إة/ خرق أحد هذا القاتون يزراعتها خلفا بيته ار فى 
فنائه». 
و يطلب من صاتعى الخمور أن يكسبوا عيشهم بتجارة القلسة. 
و ال منتهك لهذا القائون يقطع يده حتى تنتهى تجارة الخمور تعاها. 
و إذا اعتنع [هد من الزراج و أقام علاقات غير مشروعة مع إمرآة 
ساقطة فيسام للمكومة و تفرض عليه الفراسة , لأنه مجرم عحتر 
الحكومة * 


تعريب: شميم الحسن أمائة اللّه 


لقد طيع فى العدد السابق ( المجلده 8# العدد ١‏ ) عنوان عقال 
الأستاذ محمد سليمان اشرف > المدخل طمائيتة | 
بدلاً من ' المدهل إلى طمائينة النقس . . قنمن ناسف على هذا 


الخطأ الفاحش د ترجو من الكاتب الفاضل الاعقاء متهر 


(التحرير) 
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الحلقة الخانية: 


حركة السيد أحمد خان التعليمية 
بقلم: البروفسور آختر الواسع 


قسم الدراسات الإصلاسية 
بالجامعة الملية الإسزاسية , دلفى الجسيده 


التعليم الدينيس: 

و قد ظل المؤتمر عنذ البداية يؤكد على آهمية تدر يس العلوم الدينية فى 
المدار س فى جميع مراحل الدراسة من الابتدائية إلى العليا و اتهذ أككر من 
هرة قرارات عديدة حول ضرورة تحقيظ القران الكريم(١)‏ فقد وافق فى اكرام 
على قراو داعيا إلى إصلاح الكتاتيب و المدارس التقليدية القديمة المعئية 
يتحفيظ القر أن الكريم و تدريس العلوم الدينية (")و فى 1844م على قرار آخر 
حول وجوب تدريس العلوم الديتية فى كلية عليجره الاسلامية (؟) كما اتخذ 
فى 1527م قراراً أيدى فيه تاييده لدارالعلوم التابعة لتدوة العلماك يهدف 
طماتة الحكومة الاقليمية لولاية أخرابراديش عن نشاطاتها و استرداد ثقتها 
فيها و التى كانت قد آصبحت سيّة الظن عنها. و اتخذ المؤتمر كذلك قرارات 
آخرى عديدة مؤكدة من خلالها على ضرورة تدريس العلوم الديئية لطلاب 
المدارسى الاتجليزية و العصرية و كاتت النتيجة آن سمحت الحكرمة المتهدة 
لولاية آغرة و آوده و ولاية البتجاب بتدريس العلوم الديتية للطلاب المسلمين 
في المدارس و الكليات السكومية (4). 

و عندما رفعت قخنة الردة رأسها فى أوائل هذة القرن تهرك المؤتمر فى 
معارضتها و قام بإنشاء كتاتيب خاصة لتعليم القران الكريم و اللفة الأردية 
للمسلمين السذج الذين كائوا يعيشون فى القرى و الارياف و يقعون فريسة 
اسهلة 5 لجيلهم يالدين (2) و اتشذ المؤتمر قرارات عديدة سول إنشاء 
هدارس. خاصة فى طول انحاء اليلاد من آجِل تدريب الأئمة و تربية الطلاب 
المتشرجين من المدارس الاسلامية للعمل كالدعاة فيما يين عامة المسلمين (5) 
وأكد علسي ضرورة إعداد كتب و رسائل متصلة بهذا الموضوع ونشرها 
وى توزيعها على الناس (؟) إلى جاتب إيلاء الاهتمام لإعداد رسائل علمية مؤثرة 
حول سيرة التبى صلى الله عليه وسلم (8) . 


ثقاق ةليختم 


و على كل . فقي ضبو. عا ذكرتا آتقاً . لا نكون مغطثين او مبالفين 
إذا قلنا آن لمجهودات المؤتمر كان دوراً بارزاً قى إجراء و تطوير دراسة العلوم 
الديتية فى جامعة عليجره الاسلامية. 
العلوم الصناعية و التكسولوجية ٠‏ 

كان المفكرون و الزعماء الاسلاميون فى الهند قد اتفقوا على ضرررة 
ترويع العلوم الصتاعية و التكنولوجية فى الهتد يعد لامخام.و الثى كان 
قد أصبع من أهم متطلبات الوقت فى ضوء التفيرات السريعة المدهشة فى 
ميال الصناعة والتكنولوجيا . كاتت الصناعات التقليدية قى الهتد تمر بمرحلة 
خطيرة جدا من تاريخها و تلقظ أنقاسها الآخيرة أمام موية من الصناعات 
الصديثة المزودة بأحدث الآلاتاو الأجهزة التي تدققت إلى البلاد مع الاتجليز. 
و كان أهلها قد بدأوا يفقلسون و يتشَلّفون اقتصاديا بعد أن بدأت واردات 
أدروبا تملا الهند و أصواقها (5) . و من هنا . فقد كانت الحاجة شديدة لإنقاذ 
الهتود من تلك الآزمة الاقتصادية و الصناعية و ذلك الإفلاس المهددين من خلال 
ترويج العلوم الصناعية و التكنولوجيا شيما بيتهم . قوجّه المؤتمر قى اجتماعه 
السنوى المتعقد قى 8١15م‏ تداءاً إنى الامة الاسلامية لإجراء منح دراسمية خاصة 
لدراسة الملوم المناعية و الهتدسية و التكنولوجية [.1) .و لكن لم يجد 
للاسف أتناً مصغية . و أكن المؤتمر من خلال قرار اتخذه فى 1557م فى الاجتماع 
المنعقد قي لاهور على هذا الأمر من جديد و شكلّت لجنة خاصة لدراسة هذا 
الموضوع و إعداد تقرير شامل حول طريقة ترويج العلوم الصناعية 
و التكنولوجية قيما بين المسلمين .)١١(‏ و قدست هته اللجنة المكؤتة من 
الدكتور ضياء الدين و الحاقظ محمد ابراهيم و المولاثا طفيل أحمد المتفلورى 
يرها فى الاجتماع السنوى المتعقد في مدينة ميرت (؟١):‏ و لكن العقيقة 
المرة التى يجب أن أصرح بها هنا هو أن كل هذه الجهود الحثيثة للمؤتمر ذهبت 
سدى و لم يول المسلعون لهذا الجائب الهام الاهتمام اللاثق به. 
تعليم المراة ٠‏ 

إن موضوع تعليم البتات كان يتمتع ياهمية و حساسية بالفة فى عهد 
السير سيد أاحمد ان . فى لذلك فائه على الرغم من كوته من المؤيدين 
المتحهمسين التعليم المرأة و تثقيفها (؟١)‏ رأى من المصلحة. و الذى كان من 
متطلبات ذلك الوقت أيضا.ء أن لا يتعرّض لهذا الموضوع قى شكل حما. 
تشيط. و لكنه لم يتفافل عنه نماما أيضا. فقد اتخذ المؤتمر فى لمخكام قراراً 
بخصوص إنشاء كتاتيب و معاهد مستقلة لتعليم اليتات وفقا للاصول 
و المتطليات الاسلامية (6١).ر‏ بعد ثلاث ستوات فقط , أثار المزتمر موضوع 
تعليم المرأة من جديد مؤكداً من خلال قرار اتهذه فى هذا الصدد. 


ا 


حسركة الصيد احمد خان التعليمية 


و بالتسبة لتوعية التعليم. فان المؤتمر يقول بأنه يجب أن يكون هذا 
التمليم يحيث تتمكن بفضلها المرأة من التطور و التثقيف فى حياتها العلمية 
و الخلقية و تربية الأيناء و الينات تربية إسلامية صسيحة .)١0(‏ و واقق 
المؤتصر فى الاجتماع السئوى له المنعقد فى 1655م على اقتراح حول ضرورة 
إانشاء مدرسة خاصة مستقلة لتعليم البتات )١7(‏ و في تقس الوقت تقرر 
تشكيل اجنة خاصة تايعة للمؤتمر تعنى بهذا الموضوع بصقة خاصة (لا١)‏ - 

و بما آن الشيخ محمد عبد الله كان لديه اهتمام شاص يتعليم المراة لتم 
اختياره كآمين عام لهذه اللجنة الشاصة للمؤتمرء و التى ظل آعضاءها يشاركون 
فى الاجتماعات السنوية للمؤتمر باستمرار. و نتيجة للجهود الحثيثة المتواصلة 
اللشيغ عبد الله و زوحجته السيدة وحيد جهان ٠‏ فقد تم افتتاح مدرسمة خاصة 
لتعليم اليتات قى جامعة عليجره الاسلامية ٠‏ أصبحت معروقة فيمايعد على 
مستوى البلاد؛ و هى تعنى اليوم بتدريس العلوم الدينية و العصرية إلى درجة 
البكالوريوس. و قد تالت الكثير من المتخرجات من هذه الكلية شهادات 
الماجستير و الدكتوراة و تمتعن بعكانة مرموقة فى مشتلف مجالات الحياة. 
و هكذا . انه لا يكون من المبالقة القول يأن المؤتمر أدى درراً هاماً و أسماسيا 
قى تعليم المرأة و تثقيقهاء حيث نجح فى استرعاء اتتباه عامة الجماهير إلى 
هذا المجال لدرجة أقيمت مدارس عديدة قى مختلق أتحاء اليلاد لتعليم الينات 
المسثمات. يلفث يسقسها إلى مستوى الكليات المتوسمطة و العالية. 
العلوم الشرقية ٠‏ 

يجاتب الاعتناء بالعلوم القربية العصرية , ققد ركرٌ المؤتمر اهتمامه على 
نشر و تدريس العلوم الشرقية أيضا و استمر يتنت فى اجتماعاته السنوية 
قرارات أكدً من خلالها على ضرورة الاعتناء بدارسة و تطوير العلوم الشرقية 
و اللفتين القارسية و العربية .)١8(‏ و طالب من الحكومة إجراء منم دراسية 
خاصة للطلاب المسلمين تشجيعا لهم على دراسة هذه العلوم و الملفات 
الشرقية )١5(‏ و أكدّ على ضرورة جمع المغطوطات القديمة باللقتين العربية 
و الفارسية و تحقيقها و تشرها (.؟) . احتفاظا بالتراث الاسلامى الشرقى 
القديم. و طالب أيضا يتحسين تعليم الطب اليوناني و تطويره [لفذة 

ليس هتاك من شك قى أن المؤتمر ظلّ يحمسل أفكارا تقدميةدائما 
و استمر يشعر يضرورة تدريس طلاب المدارس الديتية اتعلوم العصرية أيضا 
عن الطبيحة و الفلسقة و التاريخ إلى جانب الاعتتاء يموضوع دراسة 
مقارتة للأديان (51). و مع ذلك فانه لم يتفافل قط عن العلوم و الاداب الشرقية 
الاسلامية بل تقدم دائما إلى الامام متخذا قرارات مقيدة و إجراءات عملية 
للاحتفاظ يها كلما شعر يخطر الزوال و الهبوط يهدد العلوم و اللغات الشرقية 
قى الهند (؟؟) 


فضا 


ثقافةاليتر 


اسلاع المجتمع ٠‏ 

كانت قغمية إصلاح المجتمع من تلك القضايا الخاصة الهامة التى اعتبرها 
زعماء المسلسين جديرة بالاهتمام الفورى يعد 1807١م.‏ فقد كانت الحياة 
الاجتماعية و الثقافية للمسلمين قد تمطلت يسبب ما كان قد راج و ساد يينهم 
من الاقكار و العقائد الباطلة و الاعمال الفاسدة و التقاليد الوهمية المدمرة. 
كما أن نهاية النظام الاقطاعى القديم خلقت قضضايا اقتصادية جديدة للمسلمين 
اقنى :. أيضا. و الامر الدى زاد الطين بِلّة هو أن المسلمين ا فى غقلة 
عن كل هذ القضايا و حلها و استمروا فى التبذير و الاسراف يجرون لانقسهم 
مزيدا من البلا و الشقاء و جديدا من القضايا و المشكلات (8؟) . و يما أن الجهل 
كان السبب الرئيسي لهذه الامراض الاجتماعية. لم يكن من الممكن النجاح فى 
أى مجال من مجالي التعليم و إصلاح المجتمع بدون أن يبدا العمل للاثنين مها 

و بعد سسئتين فقط لإنشاته . أعلن المؤتمر حريا ضد التقاليد الفاسدة 
الرائية فى مجتمع المسلمين و صرح يأن تعليم اليتامى' يستحق أكثر من أئْ 
شىء آخر أن تنفق عليه آموال الزكاة (5؟) . كما أنه آسّس فرعا مستقلا له 
بهدف إصلاح المجتمع فى ١151م‏ و آعد رسائل و بحوكًا علمية متصفة بالموضوع 
و نشرها فيما بين عامة المسلمين (8") . و اختير الخواجه غلام الشقلين أمينا 
عاما لهذه اللجتة المنيكقة من المؤتمر؛ فنفخ قيها روحا يفضل ما كان يوجد لديه 
من علم و قضل و ما كان يتمقع به قليه من نصح و تعاطف تجاه المسلمين. 
ى كان الناس يستمعون ياذان صاغية و باهتمام يالغ إلى آحاديثه و خطيه فى 
الاجتماعات و التى كانت تقرك فى نفوسهم تأثيرا قويا و عميقا. 

و أصدر الخرايجه غلام الثقلين مجلة باسم العصر اليديدا فى *-15م. مى 
محاولة للاجتثاث من الهذور تلك العقائد و الافكار الخاطنة الفاسدة التى كانت 
قد رسخت فى أذهان عامة المسلمين . إلا أن المنية الختطقته و حل معله أميتا 
ادلجنة المولانا طقيل أحمد المتغشلورى , الذي ظلّ يعمل لإصلاح المجتمع طوال 
احياته من خلال جهرده المشمتية و مجلته العلمية الأردية التى أصدرها باسم 
7 سود مقد” (0070). 

و اتشذ المؤتمر قوارات عديدة فى الاجتماعات المغتلفة يهدف تحسين 
الوضع الاقتسادى للمسلمين و حتّهم على 81 اق على تعليم الأبناء و البئات 
بدلا من الاسراف فى التقاليد الواهية القاسدة قي مناسبات الفرح 
ى الحزن (هع). 

إلى جاتب القيام بهذه الاعمال التقدمية. فقد ظل المؤتمر يهتمّ بإدخال 
الإصلاحات و التعديلات على اللغة الآردية أيضا. سعيا وراء تطويرها 
و تسهيلها. و يدل على ذلك يوضوح ذلك القرار الذى اتخذه المؤتعر قى الاجتماع 
الستوى لعام ١44‏ م .و الذى جاء طيه: 


لوك 


حركة السيد احمد هَان التعليمية 


“إن اللفة الآردية تنقصها اليحوث و القالات التصلة بالأغلاق 

و الخالية من الاسلوب الشرقى ا معقّد و ا مقفى. و ا مفيدة للطلاب 

و الهدّئة فى اعتدال العواطف البشرية الجيّاشة ٠‏ و نظرا 

للاهمية و الحاجة . يجب إن يتم اعداد مثل هذه اقبحوث 

ليطبعها! امؤتمر و ينشرها فيما بين ا مسلمين ". (] 

و يما أن الأقكار الخاطثة و العقائد القاسدة كانت قد رسخت فى اذهان 
عامة المسلمين المسذج . الذين كاتوا قد اعتبروها من الدين يسبب جهلهم؛ فان 
المؤتمر حاول من خلال النشرات و الاجتماعات أن يضلق لدى الناس وعياأ بان 
تلك الأقكار و العقائد ليست فاسدة من الناحسية الشلقية و التقافعة فحسب. يل 
هى معارضة للشريعة الاسلامية أيضا [5). 

و حيتما شكل المؤتمر لجتة مستقلة لإصلاح الجتمع. قائه يمل الأمور 
التالية هدفا له )5١(:‏ 

١‏ الامتناع من تناول كافة أنواع المغدرات و المسكرات. 

تجتب الإسراف فى الا اق بمناسميات القرح و الالم, 

الامتضاع من تزويج ٠و‏ الينات قى سن الطقولة و عن عبر رضماهم. 
غ -متع البتات الصفيرات السن من استخدام الحلي. 

5 -عدم اعطاء أ شئ للمتسؤلين الاقوياء من نوى الصحة الموقورة. 

6 الامتتاع من التبذير الذى جاءت به الأساليب الحديثة العصرية للحياة. 
-1بتعاد جميع آعضاء لجنة إصلاح المجتمع عن التعطل. 

و لم تقتصر النشاطات الإصلاحية للمؤتمر على القضماء على التقاليد 
التبذيرية غير الاسلامية الرائجة فى مناسيات الفرح و الألم فسسب. بل 
و تجاوزتها إلى المؤسسسات التى كانت تهدف إلى الإصلاح ‏ فقد أولى المؤتمر 
اهتمامه للسجون آيضا و طالب من الحكومة اتضاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح 
من يعيش فيها من المسهونين المجرمين . محاولة لإبعادهم عن الجرائم و الاثام 
و تعويدهم على الحياة الاحتماعية الصالحة . (؟5) 
الخدصات الثقافية 


يراد بالثقافة ذلك اليز. للسشارة الذى يتصل باللفة و الآاداب و العلوم 
و الفتون .و لاشك قى كون اللقة وسيلة لانتشار و ذيرع كل من الآداب و العلوم 
و الافكار الاصلاحية و الاراء الدينية. و العهد الذى نتحدث عنه هنا كانت اللقة 
فى الهند قد أحدثت فيه أزمة خطيرة و مشكلة معقدة . فيينما كانت للمكومة 
لفة. كانت للرعايا من الهتود لفة أخرى , الامى الذى كان يؤدى إلى حدوكث توع 
من القوضئ" و الاضطراب فى المجتمع. (55) 

أما اللغة الاردية . فإنها لم تكن لخة للمسلمين فحصب . يل كانت أيضا 


ويا 


ثقافةاليئتم 


القة لسسد كبير من التاس المثقفين المتمدنين. على رغم اقتصارها فى ذلك 
الزّمان على المجالس و السهرات الادبية و على بلاط الأمراء و الاغتياء. و لذلك , 
ققد كانت الحاجة شديدة إلى استخدام اللثفة الأردية فى ميالات التنمسية 
و الازدهار. و اتهذ المؤتمر قى هذا الصدد نفس الموقف الذى اتخذه السير 
سيد أحمد خان تجاه الأردية ٠‏ الذى يؤكد على ضرورة كوتها سهلة مستسافة 
مؤشرة او قد انشات طيقة من الادياء او الكتاب حاملة لهذا الاتجاه للسير 
أحمد هَان , كان قى طليعتها الآمير معسن الملك و المولوى دير أحمد. 
و المولانا حالى. و المولانا شيلى و المولوى ذكاء القّه و المولانا وحيد الدين سليم . 
و استمر المؤتمر فى نشاط و حماس دائمين يخدم اللفة الآربية ى يعمل على 
خطويرها. و تشهد على ذلك تلك القرارات التى اتهذها المؤتمر فى هذا الصدد 
خلال اجتماعاته السنوية. و أتشا المؤتمر في 157١م‏ جميعة خاصة لتطوير اللفة 
الآردي و تروييها . أصبمت ذائمة الصيت فيما يعد و تمتعت بمكانة بارزة 
متميزة دا يفضل الجهود الجبّارة لرئيسها العالم و البحاثة عبد الحق الذى كان 
يعرف حقا يآيى اللفة الآردية (]5). 

و استمر المؤتمر فى سيره الدؤوب فى خدمة اللفة الأردية و تطويرها من 
خلال إعداد الكتب و الرسائل و المجلات شيها و نشرهاء و اعتنى باعداد و تشر 
كتب عن السمير و التاريخ أيضًا من قبل مكتيته إلى جانب إيلاء اهتدامه لطبع 
مجموعة من الشطب و المقالات للأسصلام و لإدخال الإصلاحصسات على الصمافة 
و الإعلام؛ نظراً لما يتمتعان به من تأثير قوى على الناس و توجيههم و صياغة 
أفكارهم و آرائهم ‏ و أصدر المؤتمر كذلك جريدة أسيوعية ياسم ' جريدة اللؤتمر” 
و أنشا قسماً مستقلاً له بمتاسية المهرجان الذهبى له ياسم مؤتمر للصحافة 
الأردية . سعياً وراء الإصلاح و التشكيل الجديد لها(50) و تم كذّلك تأسيس اتساد 
مستقل خاص للصحقيين للعمل فى هذا المجال تحت رئاسة المنشى ديا ثرائن 
ممتائمء رئيس تحريو مجلة "زمانه' و جريدة "أخبار (ردئ الصادرتين فى 
كاتفورء ريما كان أول اتحاد للصحفيين و الكُّتَاب باللفة الآردية . يعود فصل 
إنشائه إلى المؤتمر ‏ ى لذلك. فانتا تستطيع أن نقول و بإيجاز شديد أن كل مآ 
تولد من وعي و شعور و اهتمام تجاه اللفة الاردية و ادابها فى الهتد لم تكن إلآ 
ثمرة طيبة لجهود المؤتمر المشكورة الجيارة الميذولة فى هذا المجال. 
السو الاقتصاسية ٠‏ 

كان الهدف الاسامسي من وراء إتشاء المؤتمر الاهتمام ياصلاح أوضباع 
المسلمين و تعليمهم ى تثميتهم . و لا شك أن لكل من التعليم و الإصلاح 
الاجتماعى علاقة بالشئون الاقتصادية. و قد ركز المؤتمر فى ميال الاقتصاد 
عنايته على أمرين : إجراء المنع التعليمية و قضية الأوقاف. 


حركة السيد احمد غان التعليمية 


المنح التعليمية : 


إجراء المتح التعليمية 
يستحقونها فى الاجتماع الستوى له لمآم لخدام (53) 
و تقدم فى الاجتماع الستوى القادم لعام 4غاام بتوصية إلى الحكومة حول إعفاء 
الطلاب من أبناء المسلمين الفقراء و المتخلفين اقتصادياً من الرسوم 
التعليمية (0؟) وى فى 1447م تمت الموافقة على اقتراح للمزتمر كان مقاده أن 
تحاول اللتجنات التى ثم إنشاؤها بهدق إجراء المنح التعليمية . لجمع التبرعات 
وى إعطاء نحو عشر روبيات لطالب مسلم يدرس فى الكلية أو قى 
افدر اسسة فيها مساعدة له في دراسته . (18) و ققد تمتع هذا 9 
و استحسان المشار كين قبي الإجتماع الستوي لعام 1445م .و الذى تم فيه 1 
قرار حول تقديم المنع التعليمية خاصة لنطلاب الققراء الراغيين للذهاب إلى 
خارج الميلاد بهدف الدراسات العليا قي المجالات الصناعية و التكتولوجية (5؟) 
كما أن المؤتمر طلب من اعضائه و منسوبيه بل الجهود لجمع التبرعات عيثما 
يذهيون للإنفاق على شراء الكتب الدراسية للطلاب الفقراء .و دفع رسسومهم 
التعليمية )1١(‏ و من خلال إلقاء نظرة على تقارير الإجتماعات السنوية 
للمؤتمر النعقدة فى لاهور و كراتشى و سورت و رنفون و لكناق و داكا 
نستطيع التعرف على تلك القرارات التى أكّد المؤتمر بها و شدد على ضمرورة 
إجراء المتم التعليمية للطلاب المسلمين. 
قضية الأوقاف. 

من الأعمال المحمودة التى قام يها المسلمون الأغنياء فى الماضى و التى 
مازال المسلمون يتمتعون يكمارها الطيية إلى الان هو القيام يوقق آراضيهم 
و ممتلكاتهم فى سمبيل الله و خير الامة . و توجد فى الهند اليوم من الاراضي 
و الممتلكات الموقوفة مايتم يقضلها مساعدة المققراء و المساكين و اليتامي 
بناء المساجد و رعايتها وى الإهتمام بالعلوم الديتية و تطويرها. إن الذي 
وقفوا ممتلكاتهم فى سبيل الله و خير الامة كاتوا حسن النيات و تالوا جزاءهم 
عتد الرب العلى القديم الذى لا يضيع اجر المحستين .و لكن الذين خلقرهمم 
و تولوا أمور الاوقاف يعدهم أصيبوا و للاسف الشديد بعرض فعساد الثية و حب 
الذات ر المال ' فأخذوا يستخدموتها على خلاف رغيات الراققين و ثياتهم . 
لتحقيق ماريهم الذاتية و مصالحهم الشخصية . الامر المذى دقع المؤتمر 
الاستوعاء لقت المسلمين إلى هذا الوضع السيى* للأوقاقف فى إجتماعاته 
الستويسة فى ككدام و لكام واكاكام و كالاكام ى 4اكام )41١(‏ من خلال 
قرارات اتخذتها قى هذا الصدد ٠‏ مؤكدة على ضرورة صرف مكاسبها فى سيبيل 
الله و على نشر التعليم أيضاً قيما بين عامة المسلمين 


كحم 


تقاف ةالهئند 


الملحقات 
الملحق الأول 
نظرة على الإجتماعات السئوية للمؤتمر التعليمى الإسلامى لعموع الهتد 


رقم عامالاجتماع المدينة التى انعقد 


السشوى فيهاالاجتساع 


رئيس الاجتماع 


١‏ الام عليجرة 
7 احمام الكضاؤ 

0 حخدام لاهور 

0 كخلام مليهره 
0 محقم إلة اباد 
2 لكيام عليجره 
و» اكلام دلهى 

. أخهام علتهرة 
5 #قهام عليجره 
٠١‏ افحهدم شاه جبان قور 
إن كقلام ميرت 
ينا مخدام الاشور 
ونا كخخام كلكتا 

14 كلم رام قور 
يلا اكلم عدر امن 
إن اكلم دلهي 

نذا انكلم يومبائتي 
1 مككم لكتاق 
13 فمكلم عليجرءه 
* لكام داكا 

لف لاقام كراتدشسى 


المولوى محمد ستميع الله 

المعامى محمد امتياز على العلوي 
السردار محمد حيات كان 

السردار محمد حيات مان 

السردار صحمد هيات كان 

الأمير محمد اسعاق هان 

الموالوى محمد عشمت اللّه خان 
الآمير محسن الملك ميدى على خان 
المحامى معمد شاء نين 

الأمير محسن الملك ميدى على خان 
الآمير عمادا ملك سيد هين البلقرامى 
الأمير فتع على خان القزلياش 
القاضى سيد أميرعليى 
الآميرعمادالملك سيدهسين البلفرامى 


القاضى سيد شرف الدين 
المولاتا ألطاقف حسمين حالى 


الى 


لكام 
اكلم 
٠.‏ كككم 
١‏ ككلم 
لكام 
لكام 
#لكقلم 
0 لكام 
الكام 
قم 
متكام 
فاكلم 
5 كككم 
ككلم 
ككلم 
لكام 
كذ كم 
لكام 
لكام 
لككام 
3 عكام 
لكام 
؟كقام 
#كقام 
مكقام 
ككلم 
لالكلام 


آمريتسار 


رائقون 


أفرم 
رأ و لفندى 


كلكتا 


سورت 


احركة السسيد احمد خان التعليمية 


الأمير السير شواجه سليم الله 
المجار اجا على محمد شان أميرم همود اباد 
عبدالقه يوسف على 

الأمير عمادالملك 

الجترال السيد حسن اليلقرامى 
القاضبي شاه دين 

السير المولوى رحيم شاه 

القاضي عبدالرحيم 

الميان محمد شفيع 

السيد محمد اكير تذرعلى الحيدرى 
إبراهيم رحمت الله 


خير قور استيت السير المولوى رحيم يشش 


أمراؤتى 
عليجره 


إيراهيم هارون جعقر 
ميان آفضل حسين 
السير آفتاب أحمد خان 

إبراشيم رحمت اللّه 

الأمير عبدالقيوم 

القاضي عبدالرحيم 

السير شيخ عيدالقادر 

القاضى الصير شاه مهمد سليمان 
الصير راس مسفود 

سيد رضنا على 

اللواء مقيول حسين القريش 
القاضي السير عبدالقادر 

الدكتور السير ضياءالدين آحمد 
السير أغا ان 

الأمير س عيدالحكيم 


ان 


عم 


5113 


بذ 


لمعكقكام بحتا المو لوي ايو القاسم فضل حق 

ككلم كلكتا الأمير كمال يار حِنْمّ 

لكام بوتا المولوى قضل حق 

كعقلم عليجره المولوى ظبير يار جِنَمْ 

اكلم جبل فور السير عزيز الحق 

معككم آغره الأمير لياقت على شان 

ك؟عقام عليجرة الدكتور ذاكر عسين خان 

دعكام مدواسض الدكتور ذاكر حسين خان 

الملحق الثاتى 
نظرة على الولايات التى اتعقدت فيها الاجتماعات السنوية للمؤتمر 
الولاية عون آسماء المدن التى اتعقدت فيها 
الاجتماعات الاجتماعاتبالولاية 

اترابر اديش اليا عليجره . (؟) . لكناو (؟) إله قياد )١(‏ , 


شاه جبائقور ٠ )١(‏ ميرت (5) . رامقور 
٠ )5(‏ أغره (5) . يشاوس (1) 


مبار اشتره 5 بومبائي (؟) . يونا (؟) . أمرازتى .10١(‏ 
شاغ قور )١(‏ 

دلهى 1 دلهى (1) 

بنجاب (باكستان) | 4 لاهور (5), راو لقتدص )١(‏ 

ينقال الغربية 0 كلكنا (؟) 

تامل نادو 8 مدراس (5]) 

ستده(ياكتان) 5 كراتشي )١(‏ , خيرقور )١(‏ 

بتجاي 1 أمريتسبار )١(‏ 

هريانا ١‏ روهتاك 

مدهيابراديشس 1 جيل قور 

غيرات ١‏ سورت [(1) 

)١( اجمير‎ ١ راحجستهان‎ 


عم 


حركة السيد احمد شان التعليمية 


+3 ابيهانز 0 
14 يتهلاديشس ١‏ 

6 مورها 0 رنغون 

الملحق الثالث 
الأمناء الفخريون للمؤتمر 

0 السير سيد أحمد كان منت عام “قخام إلى 48خهام 
* الأمير محسن الملك صبدى على خان منذ عام مكقام إلى كام 
؟ الأمير وقار الملك مشتاق حسين خان ‏ هنذ عام5.45امإلى 1515م 
الامير محمد اسهاق خان عند عام 7١15م‏ إلى كككام 
8 سيد محمد على امتد عام 1525م إلى .كام 


3 الأمير حبيب الرحمن خان الشيرواتى همذ عام .”15م إلى 1515م 
307 الامير عييدالرحمن خائ الشيرواتى ‏ همذ عام 1544م إلى هام 


4 | عبيد محمد تونكي متذ ديسمير 1508م إلى مارس 
5م رتيابة) 


1 السيد محمد عمار أحعد حَان ممق عام 1165م إلى 16قكام 

٠‏ اليروفسور أنوارالمق حقّى منذ عام 1554م إلى .لاقام 

166 الأمير عبيدالرهمن كان المشيروانى عتذ عام .1110م إلى الآن 
الملح ق الرابع 


الأقسام المختلفة التايعة للمؤتمر و رؤساؤها لدى المبرجان الذهبي لها 


راقم الأقتسام الرؤسا 
1 قنسم الإصلاح الاقتصادى و الاجتماعى البروفسور محمد إلياس برتى 
| قسمشئون المراة الشيخ محمد عبداللّه 
قسسمم التعليم الابتد'ثى و المدارس سيد آل تقوى شان 
الآاردية 
]| فسمالتعليمالثانوى الدكتور ذاكر حسين 
0 قسم التعليم العالى عبدائله يوسف على 


تقاقةائيئنو 


١‏ قسمالتعليم القشى السيّد 8 .ج ٠‏ هان 
ل قسم تعليمالكبار المولوى سيّد طقيل أحمد 
التقفلورى 
م. قسم المدار م الإسملامية الشيخ حسين آحمد المدتيى 
قسم العلوم و الدراسات الإسلامية العلامة سيد سليمان الندورى 
3 قسم تطوير اللغة الآرديةو ترويجها المولوى عبدالحق 
١‏ ا قسمالصحافة الآردية المولوى يشير الدين رئيس 
تحرير 'اليشير: الصادرة قى 
ايتاوه و الكاتب ديا ثوامن نقمء 
رئيس تحرير جريدتى “زمانه” 
و “أزاد' الصادر تين قى كانفور. 
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ىم 


قيتةالشاه 


بقلم : أعريتا بويتم 


لم يكن يدعوها احد الآن أتيلم” ( لازوردى) بل كلهم كاتوا يقولونهيا 
دينة الشاه' كانت نيلم قد يلقت إلى عتقوان شيايها قى سوق المجوهرات 
الرئيسي فى لاهور. و قد تمت إزالة حجابها على يد ثرى كبير فى الإقليم 
مقابل خمسة الاقف روبية. و هنا كان جمالها قد أشعل الثار قى المنطقة عتى 
أحرقت المديتة كلها. و لكنها انتقلت يوما تاركة سوق المجوهرات الرئيسس 
التقيم فى (فخم فتدق هتاك. 

كانت المدينة هى هى. و لكن يظهر أنها قد تسيت إسمها فجاة فكان كل 
واحد يدعرها “قيئة الشاءد' 

كان غناءها مدهشا. قلم يكن آحد يستطيع أن يضار عها قى ذلك. لذلك 
كسى الئاس إسمها و لم ينسوا صوتها. فمن كان فى المدينة يملك جراموقون . 
كانت لديه اسطواتات مسجلة بصوتها ليستمع إلى أغانيها 

الم يعد ذلك خافيا على امد عتى أهل بيت الشاءه أيضا كانوا على 
معرفة تامة بذلك . أن اين الشاهء الكبير الذى بلغ الآن سن الزواج . لما كان 
طفلا رضميعا كانت زوجته قد هددت بالانتهار يتتاول السم. و فكن الشاء قال 
لها و هو يقلدها قلادة الدرر : 

' إنها ستكون تعمة لبيتك يوماء إن عيوتي ليست إلا مثل ميون 
الجوهرى. 1 لم تسمعى أن نيلم شىء يجعل مئات الألوف من الناس معوزين ٠‏ 
والمعوزين مليونير حسب حظهم السعيد و السىء. إنها ياقوت قد وجدناها 
بعمسن حظنا فمنذ اليوم الذى وجدتاها نكسب ثروات طائلة. فكل شى. 
نتناولها بايدينا . يتحول فجاة إلى الذهب.* 

لكثها سوف تهوء 


بيوت الآلاف " آجابت زوجته 


صميح ؛ قائنى أيضا خائف جدا. لذلك لا اعتمد على هذه المقنيات. 
فقد تخدعنا هى يوما. إلا أنها لو ضاعت من أيدينا ٠‏ سوف بتحول كل شىء 
إلى التراب '. قال الشاه مرة أخرى. 


قينة الشساه 


نم يكن لدى زوجته دليل آخر. فكل شيىء كان متوققا على الوقت. و كان 
الوقت ساكتا منذ سنوات. حقيقة كلما كان الشاه يصرف هن ماله مليها : 
كانت تتدفق إلى بيته أضعاف مضاعقة متها قكان يمثك دكانا سسقيرا فى 
سوق صفير قيل ذلك. و الآن هو صاحب ممل كيير للسلع الثميتة فى أكبر 
سوق فى المديفة. و إضافة إلى ذلك كان الحى كله ملكا له. فكان يسكن فيه 
الناص المستاهرون من نوى الجاه و المال. و لم تكن تترك زوجته القرفة 
الكائنة تحت مستوى الآرض قى منزلها. 

مرت سئوات عديدة. لما قالت له زوجته يوما و هى تقفل الصندوق 
الحديدى : ' عليك أن تتركها فى القندق أو تبنى لها التاج مهل. على آى حال 
مع آفة الخارج فى الخارج. و لا تحضرها إلى بيتى. قاتنى لن اتحتى أمامها.” 

حقيقة لم تنظر زوجته وجه القينة حتى الأن. و لما قالت هذا الكلام كان 
ابتها يتعلم قى المدرسة و الآن هو صالع للزواج . و لكن لم تسمح زوجته لاحد 
لا بإحضار أسطواناتها إلى بيتها و لا يذكر إسمها . إلا أن أيتاءها كانوا قد 
سمعوا أغائيها فى دكاكين عديدة و سمعوا إسمها من أفواه متعددة. 

كاتت هناك استعدادات لزواج الإبن الكيير. فكان الخياطون مشغولين 
متذ أربعة شهور فى بيت الشاه. فواحد يوشى الحلية.ى الثائى يطرّز الخمار 
و الثالث الملايس الأخرى. وى كانت يد زوجة الشاه مملوءة بالمال. فقتخرج كيس 
الروبيات و تفتسه ثم تذهب به إلى خزينتها لتملاه مرة أخرى. 

آعسّر أصدقاء الشاه و أترايه على أن تقنى القينة فى هذه المنلسبة. إلا 
أتهم اختاروا أسلويا لا يزّعج الشاه . ققالو! إن لديك مفتيات و راقصات 
عديدة + أدع أية واحدة مثهن. و لكن لابد أن تأاتى ملكة الفناء فى هذه المناسبة 
و تغنى شى الحفل و لو أغتية واحدة 
لم يكن القتدق الذى فيه القينة مثل الفنادق العامة الاخرى. فكان معظم 
لاء هناك من الإنجليز. و كانت فيه شقق ذات حجرة و حجرتين و ثلاك 
حجرات. و كانت القينة تسكن فى شقة من حجرات. كان فى نية الشاه أن 
ياخذ أترابه و أخدانه يوما ليقيم عتدها حقلة الغتاء. 

لكن قال له أترايه :2 أما الذهاب إلى ذلك المكان فى القندق. فاته من 
حقك فقط. هل قلنا لك هذا قيل ذلك طوال هذه المدة الطويلة ..؟ قنمن 
لا شريد آن تعرف إسم ذلك المكان لانه يختص بك. إنما نريد أن تزداد بيهجة 
الاحتفال بعقد زواج ابن عمّنا. فادعها إلى بيتك و بيت زوجة أآخينا مثل عادة 
رحال المائلات,” 

استحسن الشاه هذا الكلام. لآنه الم يكن يريد أن يرى أترايه الطريق 
إلى تيلم مع أنه قد بلغه آن يعض أيتاء الأثرياء بدأو! يتوجهون إلى سكنها. 
و أيضما إنه كان يريد أن تشاهد تيلم فخامة بيته و روعته. إلا أته كان يخشى 
من زوجته قلم يقل “"حسنا” آمام آترايه. 


قم 


ان من أترابه على الذهاب إلى زوجته و قالوا لها  :‏ 1لا تقيمين 
يا سيدتى حفلة فنائية بمناسبة زواج ابتك ...5 تحن قد عزمتا على أن 
نكمل كل أفراحنا. و قد قرر الشاه آيضا على إقامة حفلة غنائية ليلة تهييها' 

الكلام معقرل. قالت زوية الشاه لكن إنها قد خربت بيوت الآلاف .- ؟؛ 

لكن البيت بيتك. 1 لم تاخذ نيلم منكم أموالا طائلة. كونى عاقلة. 
استدعيها ليوم واحد فقط لنطرب و سوق تتم الأفراح يمناسبة زواج الإبن , 
ولا يضيع المال أيضا 

رفصت زوجة الشاه فى آول الامر و قالت و هي تمتعشى و تقشمب : 
لا آريد آن أتسنى أمام تلك الدتيثة. فهدّآها الآخرون بقولهم. أنت هنا صا 
الأمر و النهى. و إنها سوف تاتى مثل الجارية و تكون تمت أموك و تزيد 
الأقراح بمناسبة زواج إبنك. و تاتى هنا كما يأتى الخدام الآخرون.” 

آعجيت السيد. بهذا الكلام العسول. و فقملا عن هذا كانتت هى أيضا 
تشتاق إلى وؤيتها مرة لتعرف كيف هى. فائها لم ثرها أيدا فلو رات قينة 
جالسة فى عربة تمر بالمديئة تعسب أتها هى. 

قينبقفي أن أراها أيضا مرة. قررت فى تفسها. إنها قد أضرّات بى فعلا 
عا كانت تستطيع الإضرار. قماذا تقعل أكثر من ذلك. فلارى مرة تلك 
الملعوئة. 

وافقت زوجة الشاه على شرط 3 لا يكون هناك شراب و لا كياب. بل 
يكون الغناء فقط و تفنى كما تغنى فى بيوت التاس الطيبين. و تسمع لكم 
الرجال آيضا يالجلوس. فلتات هى و تفتى آغائي تظيفة و تذهب من هنا, 
و أثا سوف أعطيها نفس اليقشيش كما أعطيها لغيرها من الفتيات المفنيات 
لأغانى قرحة الرواج. . 

هذا ما نريده نحن أيضا يأ سيدتى. تصلق الأصدقاء و قالوا : © ليس 
البيت إلا رهتا لحسن تظامك. و إلا مادا سيهدت , « يعلمه أحد.' 

حضرت القيتة و كانت زوجة الشاه قد بمشت لها سركبا يجره حصان. 
كان البيت مكتظا بالضيوف. و كانت الغرفات مفروشة بالأردية البيضاء 
وى فى وسطها 'طبل'. بيدأت النساء يغنين أنشودة تهنكة المريس. وقفت 
العربة أمام باب البيت فصت يعض النساء إلى تواح مختلقة. 

اذا تتوققين عن الفناء. صاحهت السيدة ... ! لكن كان صرتها خفيقا. 
كان بمجِيئتها وقع على قليها. 

صعدت القينة على السلالم حتى وصلت إلى الباب. و عندما أرادت رُوجة 
الشاه أن تنظر إليها آمسكت بطرف ساريها الوردية اللون. كانها تسثعين 
يسار يها فى هذه اللمحة. كانت القينة فى حلة حريرية مزر: 
و كان اللون الأخضر يعكس عكسا خفيفا على كل شىء حتى بدا فزوهة الشاه 


ع 


أنيضة الشاءه 


أن اللون الأخضر قد انتشر في كل مكان_ 

رشت الاسورة الزياجية خضراء اللون. رأت زوجة الشاه أن يدا شقراء 
جميلة تمس جيينها منحنية لتسلم عليها ثم صاحبته صوت رقيق : ” مبروك 
يا سيدتى ... ميرووك جدا *. 

كانت جميلة فاتنة » تاعمة الملمس . لطيفة الجسم. فلما اثشارت إليها 
يان تجلس متكثة على وسادة الجلوس. يدت لها أن عضلة يدها غير وسيمة. 

كان الشاه أيضا جالسا فى ناحية من المجرة مع أتوابهى بعض آقاريه 
قرأت تلك الحسناء إلى تلك الناحية أيضا و سلمت مرة أخرى. ثم جلصست 
متدللة و هى تستند إلى الوسادة. رتت الأسووة الزجاجية مرة أخرى عند 
جلوسها. فرأت زوجة الشاه مرة آخرى إلى ذراعيها و أسورتها الزجاجية 
الخضراء. ثم أخذت تنظر إلى اأسورة يدها الذهيية 

يهرت العيون كل الناظرين. بدا كل واحد ينظر إلى ناحية واحدة حتى 
عيون زوجة الشاه أيضاء و لكنها امتمضت و غضبت على كل العيون ماعدا 

ثم آرادت أن تقول مرة آخرى للفتيات للاستمرار فى أغنية الزواج 
و لكن حموتها احتيس فى علقومها و لعل أعسوات الآخرين أيضما قد احتسبت 
فى الحلقوم. قساد الصمت فى الحجرة بدآت القينة تتظر الطبل الموضوع 
فى وسط القرفة. و أرادت أن تضريه يشد. ققطعت الصمكت من ساد الصمت 
بسيبها. فقالت أتا أغنى قبل كل واحد أغتية الزواج. و أهتيء الولد. ما رأيك 
يا سيدتى ..؟ ثورات إلى زوجة الشاه و بدأت تغنى أغتية الزواج ياسمة : 

ميروك للام السعيدة. فى هذا الموسم الجميق البهيج الذى تتساقط 
فيه نطرات المطر لتهنيء الأم . الزوية السعيدة و زوجها.” 

إطماتت زوية الشاه فجاة. لأنها كانت هي الام الرحيدة بين المستمعين 
و زوجها أيضا كان لها فقط. جلست الأم آمام من كانت تفتى أغنية التهنتة 
للولد. 
قلما اتتهت الآغنية , عاد التكلم مرة أخرى إلى القرفة. ىو طلبت النساء 
أغنية 


و الرجال طلبوا اغنية آخرى . 

لم تنتبه القينة إلى طلب الرجال كأنها نم تسسمعه. و جديت الطيل إليها 
و الصقته بركبتها. تشجعت زوحة الشاه على ذلك. لأن المغنية استجابت 
لطلب النساء أولا بدلا من أن تستجيب لطلب الرهال. ما كانت هتاك تعرف 


بعض التساء يين الضيرقف من هي. فهمست واحدة. إنها هى قيتة الشاء. كان 
جواب الإمراة بصوت خفيف جدا. مثل الهمس. و لكن مع ذلك اصطدم صورتها 
بدن زوجة الشاه ٠٠‏ نينة الشاه " ٠‏ ” قينة الشاه ". فتفير لون وجهها. 

آثقاء ذلك ارتفع صوت الطبل و الفتاء. " ليركب الإبن السعيد ' على 
احصانة الموكب. 


كد 


ثقافةالهيتو 


لم تنتيه الطلبات للاغائي. هما كادت تنتهى أغنية ٠‏ حستى ‏ تبدأ أغنية 
أخرى. كانت المفئية تستجيب لطليات النساء أحيانا و أحيانا لطلبات 
الرجال مع قوفها آثناء ذلك. ليغنى أحد آخر أيضا حتى أستريح قليلا. و نكن 
من كانت فيه الجرأة. و من كان يستطيع أن يتاقسها قى ذلك ؛ مع أنها كانت 
تقول ذلك إلا أنها كانت تواصل أغانيها يدون توققف. 

ى خلال الأغائى لما قالت المفنية: " إنهقى يا سيدى ليتشرف الحاضرون 
بروية وجهك ' أخفق قلب الجو و ساد الصمت و السكوت فى كل الجهات. أصيع 
الناس الجالسون فى القرفة هامدين بلا هراك. ثم اضطرت زوجته مرة أخري 
و أمعنت النظر فى وجه الشاه. و كان الشاء أيضما قد صار هامدا همثل 
الآخرين. 

تهيج قلب الزوجة و رأت أنه لو ضاع هذا الوقت فسوف تصيح هى 
حجراً للابه. قلتعمل شينًا » و لابد من العمل شينًا , حتى لا تصبح تمثالا. 

تاخر الليل كثيرا. و كاد العفل أن يختتم. و أراد الزوجة أن ترز ع اليوم 
الحلاوة بتفس الطريقة كما يوزعها الناس الآخرون فى هذه المناسبة. و لكن لما 
انتهى الفناء أحضصر الشاى و العلوى من أصناق عديدة فى الفرقة. 

ادارت زوجة الشاه يدها قوق رأس ابنها و فيها ورقة نقدية من فثة 
مائة روبية ثم قدمتها إلى التى كانت تدعى 'قينة الضاه". 

احتفظلي بها معك يا سيدتى. قائنى سوفا أحذ متك الكثير فى 
المستقيل . اجايت القينة. شم ضمكت. و كانت ضحكتها تتلالا مثل جمالها. 

تغير لون وجه الزوية.ى بدا لها أن مغنية الشاء قد نجهست اليوم قى 
ريط قرابتها أمام الجميع فى حضور الشاه و أهلكتها. لكنها تمالكت 
و استردت قواها و عزمت على الآ تتهزم اليوم. فقاطلقت ضحكة عالية 
و الت و هى تمسك الورقة النقدية + 

' إنه سموف تاخذين من الشاه الكثير * 

'و لكن متى من يدى بعد الآن -.؟ فحَدى اليوم " 

أخذت قينة الشاه ورقة ماثة رويية و غابت فياة و اتتشر لون سارى 
زوجة الشاه الوردى قى الغرقة. 


تعريب : سراج الحسن 
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استعراض الكتب 


اسم الكتاب : ملحمة الهند الكبرى المهايهاراتا 
اتناشر : عي دالالهالملاج 
هبيش (الدكتور/ شميم الحسن أماتة اثلّه) 


الاستاة المشارك بقسم اللفة المعريبية 
جامعة جواهر لال نهرو؛ نيو دلهي. 
اليشق قف 


يين إيدينا ترجمة رائعة لكتاب من كتب التراث الهتدى القدييم و هو 
المهابهاراتا . ملحمة الهند الكيرى . ذلك لأنّها تضم خزاتة كاملة من أتياء 
أسساطير الهند و دياناتها. و قد قال عن هذا الكتاب القيلسوف الهندى العظيم 
الدكتور راداكريشتان أنه “أعظم عمل أنتجته آسيا" و يقول جواهر لال نهرو 
إثه عمل شامخ موسوعة للأعراف و التقاليد و الاساطير . مخزن غتى فيه 
اأتواع الكنوز ٠‏ المليئة بالحياة المتتوعة الخصية المتدفقة 
هذا الكتاب في نحو 514 صفحة من القطع الكبير و قامت بنشره " امكتبة 
الأسد” في دمشق 
المهايهاراتا هى إحدى الملهمتين فى الهتد القديمة. أما الأخرى فهى 
'الراماياتا' و هى تستمد قصصتها من حكاية استطرادية وردت في ثنايا 
المهايهاراتا . 
المهايهار انا قى الواقع مجموعة من القصائد تنتظمها قصيدة واحدة. 
ر هى الملحمة التى تتصور الحروب التى نشبت يين فرعى آسرة بيهاراتا 
(الباندو و كورو) و هى ملهمة ما انقطع اتناس عن تردادها عير القرون و ما 


تقاف ةاليند 


زال هده العهد يهم منذ ثلاثين قرنأ آو تزيد حتى غدت تصور روحهم و فكرهم 
و ترسم لهم عالم القيم و المثل. 

تقع المهابهاراتا قي منّة ألقف بيت من الشعر المزدوج. قهي تيلغ إذن 
اشمائية أضصعاف الإلياذة و الأوئيسة مجتمعتين و تكاد تبلم ضعف حجم 
الشاهنامة. و يقرل المترجِم هن هذا الكتاب فى مقدمة ترجمته: 

'إنتا # نعلم على وجه اليقين التاريخ الذى وضعت فيه المهابهاراتا. و لكن 
المرجح من إشارات فى النص آتها تعود إلى آلف سنة قبل الميلاد. و قد ترجع 
إلى همسمائة سنة أخرى قبل هذا التاريخ و عمًا لا ريب فيه أن الملحمة كانت 
فى يدايتها أكثر بساطة و اقتصرت على رواية قصة آل بهاراتا و الحرب التى 
قامت بين عشيرتين من هذه القبيلة. موشاة يعرض للعقائد القيدية القديمة  ١‏ 
لحقت بها إضافات كثيرة فى العصور اللاحقة. و من ذلك سقر “اليهفقات غيتا” 
الذى يعود إلى عصر متاخر. 

و لقد تضغمت تلك القصة البسيطة فى حبكتها. و أضيقت إليها حكايات 
رهزية و أساطير .و ما عرض للهند من عقائد و فلسقات و دياثات. و ياتت 
يعدئذ أشبه بالمغبر. فدخلتها عقائد الآريين بعد القيدية . و زادت فيها البوذية 
و الجينية إلى الهتدوسية. و كان أن آتى هذا المزيجع مع دخول عقيدة البهكتى 
الصوفية بعقلية توفيقية فريدة وتجربة فكرية ذات خصوصية شديدة من 
سعيها إلى بلوغ الإنسجام بين عتاصر متياينة. و مهما يكن الأمر , فقد كان أثر 
المهابهاراتا على الفكر الهتدى .و المجتمع الهتدى قوياً بل تجاوز حدود الهند إلى 
صواها من الامصار ' إن هذا الوصف صحيح و دقيق. 

يقال إن المهابهاراتا قد جمعه و رتبه " فياسا' قى 18 مجلداً كبيراً. 
و هى الشخصية الأسطورية التى تتسب إليه جميع أسفار القيدا أو الحكمة. 

إن الآريين فى الهتد قبل أن يتقسموا إلى طوائف بسبب شريعة مائو . 
5 إلى تميل الشمس هذهه/ا-500/8 أو إلى تمل القمر قعهة/ لسك نت 
و النسل الشمسى الذى حكم آوده . كان أكثر شهرة . و راما الوارد ذكره قى 
الرامايانا هو بطله الأكير. و المهايهاراتا هى قصة لحري مخرية حاسمة طويلة 
بين أنسياء كورو و ياندو المنعدرين من بهاراتا من يورو . سلف قوع النسل 
الشمسى 

و عن صبب تسميته باليهاراتا يقال إن الآلهة ىر ضعت مرة المهايهاراثا 
فى كفة و القيدا فى كفة أخرى . فاصبيحت كفتها راجحة ‏ فمنذ ذلك الوقت 
سميت يهذا الإسم و هو يعنى الوزن الأكير. 

و يقول الهتود إن قراءة المهايهاراتا يقضى على كل الذنوب حتى أن بيتا 
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استعر اشن الكتب 


واحدا مثه يكقى لإزالة كل الآثام 
ى خلاصة القول إن المهابهاراتا تشبه فى روعتها جبال هملايا التي تبعث 
الرعب فى قلوب مشاهديها بجلالها و ضخامتها. 
أما بشان الكتاب المترجم فتستطيع أن تويز المعالم الكبرئ فيه على 
الشحو التالى: 
اولاً : الكتاب مزيّن باللوحات التوضيمية الفثية الملوؤنة الجميلة المرسومة 
فى عصور مخلتفة و كلها تتعلق بالاساطير الواردة فى الكتاب . و إن 
لوحة الفلاف خاصة مزينة يصورة تمثل عرية اليطل أرجونا يقودها 
الله كر يشنا. 
ثانياً : الترجمة و الإخراج فيقول المترجم “لقد حرصت على أن تصدر هده 
الطبعة أمينة فلنص و الروح التى أملته .و أن ياتى العمل شي بيان 
عربي قويم قدو مايسرلى ائقّه . ثم اضقت ملعقا للتعريف يايطال 
الملهمة و المصمطلصات الفلسفية الهتندية. 
هكذا ترى أن الكتاب قد خرج بشكل رائع جذاب و يهذا ملآ فراعا فى 
المكتبة العربية. 
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يريد القراء 


السيد سبد القادر أن قاسي 

شار ع عيسي' محمودى , 

العامرة ( ولآية عين الدقلة ‏ .. .85) 
الجمهورية الجزائرية 


يسعدتى أن أكتب لكم هده الرسالة يعدما أتيست لي الفرصة للإطلاع على 
أحد أعداد الميلة التي يتشرها مجلسكم و التي عتوانها " كقاقة الهند” باللقة 
العربية. فأعجبت يمواضيعها التى يعيزها طايع اليحث العلمي للموضسوع 
عما يزيدها آهمية لمعرقة ثقافة يلدكم المتنوعة ٠‏ و يحكم اهتمامي بمثل هذا 
المجالات: و قد ر آيت بان هذه المجلة أي “ثقافة الهند” و الأخرى بالفقرنسية 
"ع2 15 عمدث متلدوعت 2 " توزع مجاتا لتراغيين فى ذلك ٠‏ قإنني أطلب متكم 
هاتين المجلتين ياتتظام حتى اتمكن من إثراء معرفتي و ثقافتي. و أخبركم 
يآتني طالب يقسم الماجستير بمعيد علم المكتبات و التدقيق بهامعة الجزائر 
(الجمهورية الجزائرية) و أحضر موضوعا حول مخطوطات المزلفين الجزائريين 
بالمكتبة الوطنية الجزائرية “فهرس فايتان : دراسة تحليئية” و كلك أعمل 
يالمكتبة الوطفية الجزائرية يقسم المخطوطات. و لهذا فإنني يحاجة إلى عدد من 
قهار س المقطوطات العريية التى أطلب منها نسقا للإفادة بها فى بحثي إلى 
جاتب قنوائم الخطوطات المطبوعة و المسققة و هذا لاستكمال عتاصر البحث - 

وى فى الأخير تقبلوا مني سيادتكم فائق التقدير و الاحترام و أتمنى لكم 
النياح فى مهمتكم اللمثقاقيةو لقاؤنا قى مراسلة آخرى , 


بريدالقراء 


محمدشقال 
عن .اب .كم 
حلب / سمورية 


. عن دواعي سرورى و امتناتي ٠‏ ان أيعث إلى سيادتكم برسالتى الأولى 
الاتقال إليكم عبر كلماتها القليلة ٠‏ مشاعرى الصادقة و احترامسي العميق 
ا كنومون به من جهود مشكورة فى سبيل تعريف قارئ العربية بتاريخ 
بلادكمو شراثها العظيم و سبل تطورها التاريضي و الثقافي و الاجتماعي .. 

لقد اطلعت مؤخراً و عير أحد الأصدقاء على أحدث آعداد مجلتكم 
و قد هالني فعلا. ما قرأت فيها من أبحاث رصينة و دراسات معمقة حول الهند 
عامة و صلتها بالعالم اللعربي خاصة. مما يتيح للقراء و | ققين العرب الاطلالة 
على منهل فكري هام يقيدهم قى دراساتهم و آبحائهم. علمأ باني شخصيا عاكف 
على اعداد دراسة حول تطور العلاقات الهندية ‏ العربية قى العصور 
المملوكية ‏ العثماشية سيما و آنى احمل درجة الديلوم فى الدراسات العربية 
و الاسلامية نتخصص تاريغ. 

لذا و رغية مني قى معرفة المزيد عن مواضيعكم و ابحاتكم الشيقة, 
يرجى اعتيارى مشتركا نظاميا لديكم بعد موافقتكم طبعا . و ان ترسلوا لي 
المجلة بانتظام على عتوائي المدون اعلاه. 

و آخيرا لا يسعتي إلآ أن شد على آيادكم .و أشكر سلقاً جهودكم الجبارة 
فى سبيل ترقية العلاقات الهندية العريية نحو الافضل. متمنيا لكم و لأقراد 
اتسرير ميلتكم و للشعب الهندي الصديق دوام التقدم و الازدهار . 


و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته,. 


ا 


